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أيها المسلمون احذروا هذه العبارات الباطلة المسمومة 
وإياكم إياكم والاغترار بأصحابها 
فإنهم اهل شروفتن 
أعاذنا الله وإياكم من الشرور والفتن 


فقد خرج علينا من يتبنى الضلال ويقرره في أوساط السلفيين 

ومن هذا الضلال قولهم: «قراءة القرآن الكريم أو حفظه على طريقة أبي عبد الرحمن 
السلمي من أصول السنة التي ينعقد عليها الولاء والبراء) 

حتى قال قائلهم: «إن قال قائل: تريد من أن نفهم القرآن كله على الفهم الصحيح. 
الجواب: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي كَل ...' 

«من قرأ القرآن الكريم أو حفظه على خلاف ما جاء في أثر أبي عبد الرحمن 
السلمي فهو مخالف لهدي الصحابة وخارج عن جماعتهم) 

«تضليل من يقرأ القرآن الكريم أو يحفظه دون أن يجمع مع قراءته أو حفظه له 
تعلم التفسيرا 

«التزهيد في حفظ القرآن سواء للكبار أو الصغار) 


«التحسر على حفظه وعلى تحفيظه الصغار) 
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بسي ات ابم ريم 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له» ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 
«بَتأيَّا آلتاس أَنَقُوا رَبَحُمْ ألَّذِى خَلَقَكُم مّن نين وَحِدَةَ وََلَقَ مِنَْا رَوْجَا 
وَيَثَّ مِنْهُمَا رجالا كبيرًا وَنسَآءَ وَانَُواْ آدلّه ألَّدِى مَسَآعَنُونَ بوء وَلْأَرْحَامَ إِنّ أ 
عَلَيكُمْ رَقِيبَاكُ [النساء: .]١‏ 
(يَأيّهَا آلَِينَ اموأ أنَفُوأ آللّه وَفُولُوا َْلا سَدِيدَا © يُضْلِحْ آَحْمْ أَعْملَحكُمْ وَيَغفِرْ 
لَحكُمْ ذْنُوبَكُمٌ وَمَن يْطِع أله وَرسْوُ فَقَد فَارَ فوا عَظِيمًا4 [الأحزاب: .]71-7١‏ 


أما بعد: 


7 
3 سس 


للْهَ كن 


فإن خير الحديث كلام الله» وخير الهدي هدي محمد يليه وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضا١دلة‏ في النار. 

ثم أما بعد: 

فإن لحفظ القرآن في السنة النبوية» وفي مدي سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم بإحسان. وفَهِمِهمء سبيلين؛ أحدهما أكمل وأتم من الآخر 
لاشك في ذلك ولا ريب؛. ولكن لا يخلو أحدهما من خير» ومن فضلء وأجر. 

* السبيل الأولئ: أن يتعلم القرآن والعلم جميعًاء فيحفظ من القرآن ما شاء 
الله عَرَبِجَلَ له أن يحفظه. ويتعلم معه التفسير» وما في هذه الآيات التي حفظها من 
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أحكام؛ فيجمع بين الحفظ والفهم» وهذه أكمل وأتم وأنفع للعبد. 

وذلك يعني أن قراءة القرآن أو حفظه سابقٌ لفهمه وتعلم تفسيره» فمعرفة 
الألفاظ تأتي أولآ» ثم يتبعها الفهم. وتعلم التفسير» وليس العكس.ء وإلا فكيف 
تأمر العباد بأن يفهموا ما لم يقفوا علئ ألفاظه. وما لم يعرفوا ألفاظه؟!!. 

ففهم كلام الله تَبَانَكَوَحَلَه وتعلم تفسيره تابع للحفظه. أو القراءة» وليس 
الحفظ أو القراءة تابعين للفهم0". 


)١(‏ كما تقرر امجموعة النهج - غير - الواضح»!!ء وهذا واضحٌ في قول قائلهم: 

ا"حوار افتراضي: إن قال قائل: تريد منَا أن نفهم القرآن كله علئ الفهم الصحيح بعدين نحفظه؟. 

الجواب: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي يِه وقد قال السلمي عن الصحابة: 
«حدثنا الذين كانوا يُقرئوننا [أي الصحابة] أنهم كانوا يستقرئون من النبي يك فكانوا إذا تعلّموا عَشّْرآيات 
لم يخلّفوها حت يعملوا بما فيها من العملء فتعلَّمنا القرآن والعمل جميعًا». 

فإن قال قائل: يا أخي مع الحفظ يأتي الإيمان» هذا ما نقوله ونكتبه. 

الجواب: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي يل فعن جندب بن عبد الله وَلِيبهُ بقوله: 
«كنا مع النبي يَلةِ ونحن فتيان حزاورة [أي دون البلوغ] فتعلّمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا 
القرآن» فازددنا به إيمانًا)اه. 

وقول الآخر: «أقول حفظكم الله عائشة زوج النبي في حادثة الإفك تقول كما في الصحيحين وأنا جارية 
حديثة السن لا أحفظ كثيرًا من القرآن» وهنا وقفة» كيف ولِمَ لا تحفظ كثيرًا؛ ورسول الله كك زوجهاء 
والصَّدَّيق والدهاء ونحن في قريتنا جملة كثيرة من الصغار يحفظون القرآن» نعم يحتاج الأمر إلئ تأمل» 
نعم؛ وحفظ القرآن من فضائل الأعمال» ولكن كيف تعامل الصحابة و مع هذا الفضلء فقف وتأمل» 
وخير الهدي هدي نبينا وأصحابه»اه. 

وقول الثالث: «... ابن عمر وبإسناد صحيح حفظ البقرة بأربع سنين» «وأنا حفظتها بأربع أيام»؛ هكذا كانوا 
يُعلموننا «للأسف», احفظ ثم بعدها تتعلم» فبالأول نجمع المتون وأولها القرآن ...)اه بتعديل بعض ما 
نطق به بالعامية. 

فهل يحتاج العاقل المنصف أكثر من هذا ليفهم مرادهم, وأن أصول السنة عندهم أن لا يحفظ المسلم شيئًا 


فيبدأ العبد المسلم بحفظ الآيات» ثم يتعلم ما فيهاء ولا يجاوزها إلى 
جك عنم وعرل تع ين السنطراضيء رالمول؛ » هكذا جاء في 
الآأثر عن أبي عبد الرحمن ع النلئى وعدالتف: والذى قل أريد به أن غلم العددما 
يحتاج إليه من أمور دينه» لكي يعبد الله عَرَهِجَلَ علئ علم, لا أن يتعلم تفسير كل 
لفظة من ألفاظ القرآن. ولا أن يقف عند كل لفظة من ألفاظ ما يحفظ من آيات 
القرآن؛ لا يجاوزها حتئ يتعلم تفسيرها؛ وإلا كان مخالمًا لهدي الصحابة» 
وخارجًا عن جماعتهم» كما هو زعم هذه «المجموعة»!!. 

يا رد واس ل 6 
القرآن» وفي 500 طريقة أبي عبد الرحمن السلمي يَمَهيَهظا 
وجعله مخالفًا لهدي الصحابة» وخارجًا عن جماعتهم!!. 

* السبيل الثانية: أن يتعلم القرآن فيحفظه. أو يحفظ ما شاء الله عَرَبِبَلَ له أن 
يحفظه منه؛ ثم هو في تعلم تفسير ما يحفظ من الآيات» ومعرفة ما فيها من 
أحكام؛ له حالتان: إما أن يتعلم منها ما يحتاج إليه» وما لابد له منه؛ من فروض 


من القرآن إلا مقرونًا بتعلم التفسيرء ورحم الله المتنبي إذ يقول: 

وليس يصح في الأفهام شيءٌ إذا مصاع المحبار المي يحل 
ولست أدري حقيقةً كيف سيّصلي من هو ممنوعٌ من حفظ فاتحة الكتاب مادام مُعرضًا عن تعلم التفسير 
وغير راغب فيه؟!!. 

أسأل الله عَرَهَجَلَ أن يكفي المسلمين شر هذه الدعوة» وهذا التأصيل الباطل» وشر هذا الفهم المنحرف؛ 
)١(‏ وهذا علئ ما فَهِمّهِ هو منه؛ من أنه يريد الجمع بين حفظ القرآن وبين الوقوف عند كل آية منه؛ لتعلم 
تفسيرها وإلا فلا!!. 


انس راقعل وي 


عينية وواجبات» تجب علئ حافظ القرآن وغيره» فليست هي خاصة في حافظ 
القرآن أو قارئه وحده دون غيره» وإنما يحتاجها هو وغيره ليُصحّح بها عمله 
وعبادته» وإما أن يحفظ القرآن ثم يترك تفسيره كله. فلا يتعلم منه شيا يُصحح به 
عمله وعبادته؛ وذلك إما لعجزء أو كسلء أو غير ذلك. 

وهذا الأخير إن أَنْمِ؛ فعلئ تقصيره في العبادة» وإخلاله فيهاء إذ عَبَدَ الله 
عَرَيجَلّ على جهل» وعلئ غير بصيرة» وكان الواجب عليه أن يسأل أهل الذكر 
- مادام جاهلا - وأن يتعلم منهم ما يجعله يعبد الله عَرَيَجَلَ علئ علم» وقد أمره 
الله تَبَرَدَوَتََاكَ بذلك فقال: طقَسْعَلْوَا أَهْلَ أَلذِكْرٍ إن كم لا تَعْلَمُونَ)4 [النحل: *:]» 
فهو أمرٌّ لازم عليه» به يرفع الجهل عن نفسه. وبه يُصحّح عبادته. وبه يرتفع عنه 
الإثم والحرج» ويكون قد عبِدَ الله عَييجَلَ على علم إذ جمع بين الحفظ وبين 
العبادة الصحيحة التي تعبّد فيها لله عَيَيجَلّ بعد أن سأل أهل الذكر عما هو جاهل 
به من أحكام, التزامًا منه بما أمره الله عَرَصجَلَّ به. 

فتقصيره في العبادة إِذَاء وإخلاله فيهاء بسبب جهله وعدم رجوعه لأهل 
الذكر؛ هو الذي أوقعه في الإثم ابتداءً» وليس الإثم ولا المخالفة في حفظه القرآن 
علئ خلاف أثر أبي عبد الرحمن السلمي رََهُلنَك ولا في قراءته القرآن دون أن 
يقف عند كل آية منه ليتعلم تفسيرهاء كما يزعم أصحاب القول الجديد 
المُحدّثء الذين جعلوا حفظ القرآن أو قراءته دون الوقوف عند كل آية منه 
وتعلم تفسيرها مخالفًا لهدي الصحابة» وخروجًا عن جماعتهم!!20. 
)١(‏ وهذا علئ ما فهموه هم من أثر أبي عبد الرحمن السلمي يَِمَدآنَهَ - من أنه يريد الجمع بين حفظ 


القرآن وبين الوقوف عند كل آية منه؛ لتعلم تفسيرها وإلا فلا - وإلا فهو بريء من هذا المذهب براءة 


الذئب من دم ابن يعقوب. 


ب 0 
لله عَرَعِجَلََ لحفظة القرآنء إن هو أخلص في حفظه لله» لا شك ني ذلك ولاريب. 

فهذان سبيلان لحفظ القرآن. فمن شكّك الوعلمية بأحد هدية السبيلية: 
وجعل الكمال والتمام في الحفظ لازمّاء فوصف من يحفظ القرآن دون أن 
يجمع بين الحفظ والتفسير بمخالفة هدي الصحابة والسلفء فهو المخالف 
لهدي النبي كله ولهدي سلف هذه الآمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإحسانء وهو الخارج عن سبيلهم. 

وفي قوله هذا تزهيدٌ للمسلمين في حفظ القرآن» وصرفٌ لهم عنه. أراد ذلك 
أم لم يُرده. 

# وبيان ذلك من عدة أوجه: 

- الوجه الأول: أن النبي كل قد حث علئ حفظ القرآن في أحاديث كثيرة» 
وبيّن أن حفظه في الصدور من خصائص هذه الأمة» وأن لحافظه عن ظهر قلب 
أمورًا تخصه في الدنيا والآخرة. 

وهذا أمر معلوم» يعلمه كل من له أدنم مسكة من علمء ولذلك: لن أطيل 
الكلام فيه» وإنما سأكتفي بالإشارة لِمَا لحافظ القرآن في الآخرة من الأجر 
والثوابء ثم أنتقل بعد ذلك إلئ المقصود من هذه الرسالة. 

* فمن ذلك: 

ما جاء عن عبد الله بن عمرو 35 قال: قال رسول الله كَكِِْ: «يقال لصاحب 
القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها»(". 


.)١711/( حديث:‎ ,.)35١6 / 0( قال الألباني: «(حسن صحيح"» انظر كتاب: «اصحيح سئن أبي داود)‎ )١( 


كبام 220 
6 اموا طعريَجن ٠‏ 


وعن أبي هريرة ذا يه قال: قال رسول الله 6ل: ايحي القران نوم القيامة 
كالرجل الشاحب» 03 لصاحبه: هل تعرفني؟ أنا الذي كنت ور ليلّكَ. 
أطي مورك وإن كلَّ تاجرٍ من وراء تجارته. وأنا لك اليوم من وراء كل 
جر فبُعطَئ المُلكَ بيمينهه والخْلدَ بشماله» ويوضّع علئ .رأسه تاج الوقار, 
و ااي لا تقوم لهم الدنيا وما فيهاء فيقولان: يازينه آنه لباتغذا؟ 
فيقال: بتعليم ولَدِكُما القرآن. 

وإن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة: اقرأ وارقّ في الدرجات. ورثّل كما 
كنت تُرئّلَ في الدنياء فإن منزِلّك عند آخر آيةِ معَكَ)0©. 

وعن أبي هريرة وَليبْهُ أيضًاء أن رسول الله كَكِةِ قال: 

ابكيء صاجيه القران يوم القيانة :مقو القران: يا رب حَلَّهِ فيْلبَسُ تاج 
الكرامة» ثم يقول: يا رب زِدْهُ فيْلبَسُ حُلَّةَ الكرامة» ثم يقول: يا رب ارض عنه. 
تررشو عه لقان الناواقر ا لبور قوووذ مكل لزي 

* وفي توضيح معناه أقول: 

رو أبو عثمان سعيد بن منصور رَجِمَهُآَنَهُ (ت: /1171ه)ء وأبو بكر بن أبي 


حا 


شيبة رَتِمَهْلَنَهُ (ات: 0 17ه). عن الضحاك بن قيس وليه أنه قال: 

«يا أيها الناس» ما أولادكم وأهاليكم القرآن» فإنه من كتب الله عَيََجَلَّ له 
من مسلم أن يدخل الجنة إلا قيل له: اقرأء وارتق في درج الجنة حتئ ينتهي إلى 
علمه من القرآن». 


.)75879( حسنه الألباني» انظر: «السلسلة الصحيحة»» حديث رقم:‎ )١( 
.)١576( الحديث رقم:‎ ».)١75 /57( (؟) حسنه الآلباني» انظر: «صحيح الترغيب والترهيب»‎ 


قال المحقق: «الحديث سنده صحيح إلئ قائله الضحاك؛ وقد صحّ معناه 
مرفوعا إلى النبى يَكِنَدِ كما سيأق» وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف 6ك متابعًا 
لسعيدء فقال: ...200 


قال العلامة الألبان دكن ات: ١17١اه)‏ : «واعلم أن المراد بقوله: «(صاحب 
القرآن»؛ حافظه عن ظهر قلب علئ حد قوله يك: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب لله ..» 3 
أي: أحفظهم. فالتفاضل في درجات الجنة إنما هو علئ حسب الحفظ في الدنياء 
وليس علئ حسب قراءته يومئذٍ واستكثاره منها كما توهّم بعضهم. ففيه فضيلة 
ظاهرة لحافظ القرآن» لكن بشرط أن يكون حفظه لوجه الله تََانَكَوََكَالَه وليس 
للدنيا والدرهم والدينار» وإلا فقد قال َكَِةِ: «أكثر منافقي أمتي قراؤها))20". 

وأثر الضحاك ؤَِيْبُه صريح في الدلالة» ولكن: الله المستعان» كيف سنقنع به 
من لم تقنعه أحاديث رسول الله كي الحاثة علئ حفظ القرآن والمبيّنة لفضله. 
تأقز يها مبوفال: أن الفينيطاله: قن د لفت ول هود اك بعلة سنا بضلا اشاب 
مسعوده اين أجمعين!! 

** وإكمالا للوجه الأول أقول: 

ل 
كل قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ في خطبته: دأل إن رب أمرَنِي أنْ أَعَلّمَكُمْ ما جَهِكَء يما 


و 


لمي يَوِْي هذا كل َال ندا لاله وني حََفْتُ عبَاوي حتفا كلهم 


وَإِنْهُم َتَنْهُمُ السَّيَاطِينٌ فَاجْمَالََهُمْ عَنْ دِينِهِم, وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ يا خلا خُلَلت لَهُمْ 
)١(‏ سنن سعيد بن منصور (7/ 09). 
(؟) السلسلة الصحيحة (5 / 585). 
(*) ولكن يكفينا أن نعلم بأن الأمر ثابثٌ عن الصحابة يبن لا كما يزعم أصحاب القول الجديد المحدّث!!. 


الاك - 00 
نه ع تت 1 


8 3 7 4 6 مع 2 5 2 
5 ٍ 1 ِل به سُلْطَانَاه وَإِنَّ الله َظرَ إكى أَهْلٍ الأض؛ 
َتَّهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلأبَقَايَا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابء وَكَالَ: إِنَمَا بَعنْنّكَ لأبَِْكَ 


0 


َي بك وَأنونْتُ عََيْكَ يتن ل يَمْسِلُهُ الْمَاك تغروه نَائمًا وَيَفَظَانَ وَإِنَ الله 


4 


2 6 بره و رمعو و سج 


أرق أَنْ أَحَرّقَّ ريشا فَقَلت: رَبٌ إِذَا يَدْلَعْوا ان فيّدعوه خبزة. قَالَ: 
ا ا 6 00 م 0 0-0 


لَك الدية م هُمْ فِيكُمْ تَبَعَا يكلو أغلذ ول نالا والكتاءة اللا لا يَخْمَى لَهُ طْمَعٌ 
وَإِنْ دَق إلا خَانَك وَرَجُلٌ لآ يُصْبِحٌ وَلا يُمْسِي إلا وَهْوَ يُكَادِعُكَ عَنْ أَمْلِكَ 
وَمَالِكَ وَدَكَرَ الْبْخْلَ أو الْكَْبَ وَالشّنْظِيرُ ل 


وفيه: : انما يَعَثَكَ لأَبْتَلِيَكَ بلي بك ولت عَلَيِْكَ كِتَابًا لا يَغْسِلَُةُ الْمَاكُ 
َقْرَؤٌةُ نَايَمًا وَيَفَظَانَ). 


وَمُسْلِم؛ 0 قَالَ: 00 ار ححَمْسَة حَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ ف اَي 7 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يمَدُآَنَهُ (ت: 18/اه): «والاعتماد في نقل 
القرآن علئ حفظ القلوب لا علئ المصاحف. كما في الحديث الصحيح عن 
النبي َل أنه قال: «إن ربي قال لي أن قم في قري ََنَذِرهُم. فقلت: أي رب! إذَا 
يلّغوا رأسي - أي يشدّخوا - فقال: إني مُبئَلِيكَ ومُبئل بك. ومُنْرِلٌ عليك كتابًا لا 
تقول النافه تقوؤة كا نكا ورزقظا ناءانايكت نمدا لقف مالي وقاتل بمن أطاعك 
شالف زالنن نعف 

فأخبر أن كتابه لا يحتاج في حفظه إل صحيفة تَغسّل بالماء؛ بل يقرؤه في كل 


حال كما جاء في نعت أمته: د في صدورهم)». بخلاف أهل الكتاب 
الذين لا يحفظونه إلا في الكتب». ولا يقرأونه كله إلا نظرًا لاعن ظهر قلب. 


وقد ثبت في الصحيح أنه - جمع القرآن كله علئ عهد النبي يَكهِ جماعة من 
الصحابة» كالأربعة الذين من الأنصار» وكعبد الله بن عمروء فتبين بما ذكرناه أن 
القراءات المنسوبة إلئ ثافع.وعاضم ليست هي الأحرف السنبعة التي أنزل 
القرآن عليهاء وذلك باتفاق علماء السلف والخلف. 

وكذلك ليست هذه القراءاتٌ السبعة هي مجموعَ حَرفٍ واحدٍ من الأحرف 
السبعة التي أَنَزِل القرآن عليها باتفاق العلماء المعتبّرِين؛ بل القراءات الثابتة عن 
أئمة القراء - كالأعمش ويعقوبء. وخلف وأبي جعفر يزيد بن القعقاع» وشيبة بن 
نصاح ونحوهم - هي بمنزلة القراءات الثابتة عن هؤلاء السبعة عند من ثبت ذلك 
عنده» كما ثبت ذلك. 

وهذا أيضًا مما لم يّتنازع فيه الآئمة المتبوعون من أئمة الفقهاء والقراء 
وغيرهم» وإنما تنازع الناس من الخلف في المصحف العثماني الإمام الذي 
أجمع عليه أصحاب رسول الله يِه والتابعون لهم بإحسانء والأمة بعدهم. هل 
هو بما فيه من القراءات السبعة» وتمام العشرة» وغير ذلك» هل هو حرف من 
الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها؟ أو هو مجموع الأحرف السبعة» على 
قولين مشهورين. والأول قول أئمة السلف والعلماء» والثاني قول طواتف من 
أهل الكلام والقراء وغيرهم» وهم متفقون علئ أن الأحرف السبعة لا يخالف 
بعضها بعضًا خلافًا يتضاد فيه المعنئ ويتناقض؛ بل يصدق بعضها بعضًا كما 
تصدق الآيات بعضها بعضًا .. 


00 


إليع أن قال: فإن أصحاب رسول الله يل تَلقّوا عنه ما أمره الله بتبليغه إليهم 
من القرآن لفظِه ومعناهٌ جميعًاء كما قال أبو عبد الرحمن السَّلّمِي - وهو الذي 
روئ عن عثمان ظَِييْهُ عن النبي جَكَِةِ أنه قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه)؛ 
كما رواه البخاري في صحيحه. وكان يُقَرِئٌ القرآنَ أربعين سنة - قال: 6ن 
الذين كانوا يُقرئوننا عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا 
تعلموا من النبي كَلَِةِ عشر آيات لم يجاوزوها حتئ يتعلموا ما فيها من العلم 
والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا. 

ولهذا دخل في معنئ قوله: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه)؛ تعليم حروفه 
ومعانيه جميعًا؛ بل تعلم معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه. وذلك هو الذي 
يزيد الإيمان» كما قال جندب بن عبد الله وعبد الله بن عمر وغيرهما: تعلمنا الإيمان 
ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانًاء وأنتم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان2". 

وفي الصحيحين عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله َك حديثين رأيث أَحَدَهُما 
وأنا أنتتظر الآخرء حدثنا: «أن الأمانة نزلت في جَذْرِ قلوب الرجال وتَرّل القرآن». 
وذكر الحديث بطوله» ولا تتسع هذه الورقة لذكر ذلك. وإنما المقصود التنبيه 
)١(‏ وهذا في زمانهم ولم نجد منهم من يمنّع من حفظ القرآن أو يُزْهّد فيه» كما هو صنيع أصحاب القول 
الجديد المُحدّثء وإنما كل ما في الأمر أنهم وجّهوهم لِمَا هو أفضلء وهذا واضحٌ في قولهم: «تعلمنا 


0-7 


الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانّاء وأنتم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان»» فأثبتوا لهم تعلّم 
الانغان بعد تلم القرانة :ول يطو عنهم بالكلكة وإبها وكووه كانهو أضل» .زومت الرافع جد أن 
المراد بهذا العلم السابق لحفظ القرآن؛ إنما هو علم التوحيد والعقيدة وما يحتاج العبد معرفته والعلم به 
ا ا ل ا ا 
هي دعوئ هذه «المجموعة»؛ أصحاب القول الجديد المُحدَّث. والله المستعان!!. 


على أن ذلك كلَّهِ مما بلّغه رسول الله يك إل الناس. 

ورلك أفحايه عنه ا اينات ولق اله عدو نه وقد دوذ للك يننا اناه الله 
إل كنا فاسان م وكديك ايمها لفك روح من مرا مَا كدت كذرى مَا ألكتب 
وَلَا الْإِيمنُ وَلكن جَعَلْئَهُ تُورَا نَّهْيِى لست لقاء ون عبادت4 [الشورئ: ؟5]» وتجوز 
القراءة في الصلاة وخارجها بالقراءات الثابتة الموافقة لرسم المصحف. كما ثبتت 
هذه القراءات» وليست شاذة حينئذ. والله أعلم)20. 


ع1 


والشاهد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 3 حَمَ1ألنَُّ: 

أولآ: أن الاعتماد في نقل القرآن علئ حفظ القلوب لا علئ المصاحف. وأنه 
لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تُعْسَلٌ بالماء؛ وإنما يُحفظ في الصدورء كما جاء 
في نعت هذه الأمة: «أناجيلهم في صدورهم». بخلاف أهل الكتاب الذين لا 
يحفظونه إلا في الكتب» ولا يق رأونه كله إلا نظرّاء لاعن ظهر قلب. 

ثانيًا: أن القرآن قد حفظه كله علئ عهد النبي يليه جماعةٌ من الصحابة» ثم 
مثّل هو وَمَدلَنَهُ ببعضهم. فقال: كالأربعة الذين من الأنصار» وكعبد الله بن 
عمروء وهذا ذَكَرّهِ للتمثيل» ولم يرد به الحصرء كما هو ظاهر. 

ويُؤكّده ما يأتي : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمَدُآَنَدُ (ت: 8 ١لاه):‏ «وعثمان جمع القرآن كله 
بلا ريبء وكان أحيانًا يقرؤه في ركعة”". وعليٌ قد اختلف فيه: هل حفظ القرآن 
)١(‏ مجموع الفتاوئ ٠ / ١١(‏ 3 
(؟) وهذا قولٌ لا يرتضيه أصحاب القول الجديذ المحدّث» وفي التشويش عليه وعلئ ما يشبهه من أقوال» 
قال قائلهم: «سؤال علمي: هل ثبت بأسانيد صحيحة أو حسنة أن العشرة المبشرين بالجنة كانوا يحفظون 
القرآن» لا نريد فتاوئ أو أقوال لبعض العلماءء أسانيد فقط»!!. 


مط متي 


كلّه أم لا؟)0». 

وقال ةوالت أن تلنعه ادليه خنطا اق صحاف برقل القران عق 
حياته غير واحَدٍ من أصحابه؛ وما من الصحابة إلا من حفظ بعضه. وكان يحفظ 
بعضهم ما لا يحفظه الآخرء فهو جميعه منقولٌ سَماعًا منه بالنقل المتواتر» وهو 
يقول إنه مبلغ له عن الله وهو كلام الله لا كلامه. 

وفي القرآن - ما يبين أنه كلام الله - نصوص كثيرة» وكان الذين رأوا محمدًا كَِْق 
ونقلوا ما عاينوه من معجزاته وأفعاله وشريعته» وما سمعوه من القرآن وحديثه 
ألوفًا مؤلفة أكثر من مائة ألف رأوه وآمنوا به»20©. 

وقال: «والقرآن المنقول بالتواتر لم يكن الاعتماد في نقله على نسخ 
المصاحف. بل الاعتماد علئ حفظ أهل التواتر له في صدورهم. 

ولهذا إذا وُجد مصحف يحالف حفظ الناس أَصْلَحُوه وقد يكون في بعض 
نسخ المصاحف غلطء فلا يُلتَمَتَ إليه» مع أن المصاحف التي كتبها الصحابة قد 
قدا التاسى هدو لظ ور شيو وا ؤللت | نضا قر ل بافواقه قتفلا بالتوائر 
لفظ القرآن حفظاء ونقلوا رسم المصاحف أيضًا بالتواتر. 

ونحن لا ندَّعي اتفاق جميع نسخ المصاحف كما لا ندّعي أن كل من يحفظ 
القرآن لا يغلطء بل ألفاظه منقولة بالتواتر حفظًا ورسمّاء فمن خرج عن ذلك 
علم الناس أنه غَلِطَ لمخالفته النقل المتواتر»0". 
)١(‏ منهاج السنة (4// 5759). 


() الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح / ")2 
9) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 5/ ”657). 


وقال: «فإن 0 محمد يَلةِ غير القرآن أضعافٌ أضعافٍ نقلةٍ التوراة 
والإنجيل فضلاً عن غيرهما من أخبار الأنبياء» فإن التوراة لم تكن جميعها 
بجو عجوي بات جابيد ار سات الم 

# هذه أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية بماد للَهُ في هذا الباب» فعجبًا لمن 


يبحث له عن قولٍ وينشره ليُعارض به كل هذه الأقوال الثابتة عنه!!. 

ثم كون القرآن قد حفظه جَمعٌ من الصحابة» أمرٌّ قد ثبتت اليه يس و 
سر ا عدا شعن ميد 59 فهو لوعف قو كل الس ا د 
انا فر ملعمو زقلا انان مسف القران وفتمه اذ تمده سيره 
متلازمان, لا ينفع أحدهما إلا بالآخرء ولا أن من لوازم حفظ القرآن فهمه. أو 
تَعلّم تفسيره» ومّن ذهب إل هذا القول» وقال بهء واعتقده؛ فليأتنا بقائله 
ع ا سس ا ل 
الكتاب والسنة» وآثار الصحابة و#ي#» وما جرئ عليه عمل السلف والأئمة إلى 
يومنا هذاء وكتب التراجم تشهد بذلك» وسيأتي ذكر شيء منها. 

0 سول شمن راقم سقط ابر انه يعوا ملم ديرم خا حداثٌ تفي 
الدين» وبدعةٌ عصرية» لا قائل بها علئ مر العصورء كيف لا!! وحفظ القرآن سنة 
ومستحبء وهو من فروض الكفاية» وكذلك فهمه وتفسيره سنةٌ ومستحبء» وهو 
من فروض الكفاية أيضًا. 

فإلزام من أراد أن يحفظ القرآن أو شيئًا منه بفهمه. ا تفسيره؛ وإيجاب 
هذا الآمر عليه. إلزامٌ للأمة بما لم يُلزمهم به الله عَرَعِجَلّ ولا رسوله يِه وهو 


.)5915 / 5( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 
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خلاف ترغيبهم بالفهم .0 التفسير لكونه مستحبّاء ولكونه إذا جمع مع 
الحفظ صار الحفظ أكمل وأتم. 

قال العلامة عبد العزيز بن باز رَِمَدَلَنَهُ (ت: ١57١ه):‏ «المشروع للمؤمن 
والمؤمنة العناية بالقرآن» والحرص على حفظ ما تيسر منه» لكن لا يجب على 
المكلف إلا الفاتحة» لآنها ركن الصلاة» هي الواجبة» ركن الصلاة الفاتحة 
الحمد. يجب علئ كل مؤمن ومؤمنة أن يحفظهاء وإذا تيسر له أن يحفظ 
سورًا من القرآن» من المفصل حتئ يقرأ مع الفاتحة» فهذا سنة مؤكدة» جزء عم. 
أو جزء تبارك» أو ما تبسر من ذلك» هذا مطلوب». سنة» مشروع له أن يعتني بهذا 
الشيء» لكن الواجب قراءة الفاتحة» وإذا تيسر له حفظ القرآن كله فهذه نعمة 
عظيمة» وسنة فيها خير كثير» لكن لا يلزم الناس حفظ القرآن» فرض كفاية» 
يجب أن يكون فيه من يحفظه. لكن لا يلزم فلان أو فلان حفظ القرآن» إنما 
يُشرع له ذلكء أو ما تيسر منه» كجزء عم أو المفصل كله. من «ق» إلى آخر 
القرآن. هذا يسمئ المفصلء يُشرع حفظ هذا المفصلء إذا تيسر ذلكء أو حفظ 
ما تيسر منه» جزء عم» نصف جزء عمء ما تيسر من السورء حتئ يقرأ مع الفاتحة 
بعض السوره أما الواجب فالفاتحة ...)20. 

ولعل أصحاب هذا المذهب الجديد يقولون: نحن لم نقل بهذا القول» ولم 
نقصده؟. 

فأقول جوايًا على ذلك: كيف لا!! وقد جعلتم حفظ القرآن دون فهم لمعانيه 
مخالنا اهلاي التبيدا :تو وخر وخ ادن جراعتي 1 ْ 
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وي ا 
وإلافلا!!. 

بل يلزم من ذلك: أنه وإن كان حفظ القرآن - ابتداءً - سنة ومستحبًا عندكم» 
إلا أن العبد إذا عزم علئ حفظه. صار الفهم والتفسير واجبّا في حقه. فإن لم 
يجمع بين الأمرين وقع في المحظورء وخالف الصحابة» وخرج عن هديهم. 
وعن جماعتهم!!. 

هذا لازم قولكمء وإن قلتم بأننا لا نريد هذا الفهم ولا نقصده. وإلا؛ فكيف 
يكون مخالمًا لهدي الصحابة» وخاربًا عن جماعتهم؛ لو لم يكن الأمر كذلك 
عندكمء وهذا أمرٌ لا يُنكره إلا مكابر!!. 

ثم أقول: من أين لكم أن الصحابة كلهم كانوا لا يتجاوزون العشر آيات 
أكثر أو أقل إلا وقد تعلموا العلم والعمل جميعًاء وهو أمرٌ يصعب إثباته» ولا 
يستطيع أحدٌ أن يجزم بهء خاصة مع ما سيأتي ذكره من أحاديث وآثار. ومنها ما 
يخص حفظ الصغار منهم, ضيه أجمعين» ومن ادَّعئ غير ذلك فهو مكابر» ولِيثبت 
لنا إجماع الصحابة عل أن حافظ القرآن دون فهم لمعانيه مخالف لهديهمء 
وخارجٌ عن جماعتهم؛ ولكن بنصوصي وأدلةٍ واضحة» تُصرّح بذلك» لا أن يأتينا 
بفهمه هوء أو بما يدل علئ حتُهم ور 5و جايو عاو عادر كل وات لمك 
أراد أن يحفظ القرآن» ثم يجعله هو واجبًا يُصّل به مُخَالِمَه!!. 

وها هنا حديثان أدلّل بهما على المقصود: 

الحديث الأول: عن عائشة ّ» عن النبي كَلِةِ قال: «مثل الذي يقرأ القرآن 
وهو حافظً له مع السفرة الكرام البررة» ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه 
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شديد فله أجران»» وهو في الصحيحين. 

والحديث الثاني: عن عائشة ؤَإيْهَه قالت: قال رسول الله لي «الماهر 
بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له 
أجران»؛ وهو عند مسلم. 

ولننظر يا رعاكم الله؛ ما الذي فهمه العلماء من هذين الحديثين؛ وفي أزمنة 
مختلفة» وكيف نطقوا بعبارات متفقة في معناها؛ مما يجعلنا علئ يقين من أنهم 
قد أخذوا من مشكاة واحدة. 

ثم إن عرفنا أقوالهم؛ فمّن الأولئ بأن نعتد بقوله وبفهمه. أَهُم هؤلاء الآئمة 
والعلماء» أم هي هذه «المجموعة»؛ أصحاب هذا القول الجديد المحدّث؟!!. 

* وفي توضيح هذا الباب وما يعتقده الأئمة فيه» أقول: 

قال القاضي عياض رََدُآنَهُ (ت: 45 ده): «وقوله: «الماهر بالقرآن مع 
السفرة الكرام البررة»: يريد الملائكة؛ قال ابن الأنباري: سُمُوا بذلك لأنهم ينزلون 
بوحي الله وما يقع به الصلاح بين الناسء فشَبّهوا بالسفير الذي يُصلح بين 
الرجلين؛ وقال ابن عرفة: سُمُوا بذلك لأهم يسفرون بين الله وأنبيائه» وقيل: 
سفرة: كتبة» وسمئ الكاتب سافرًا لأنه يبين الشيء ويوضحهه. والأسفار: الكتب» 
والماهر: الحاذق بالقراءة [قال الهروي]» وأصله الحذق بالسباحة» وقال المهلب: 
المهارة جودة القراءة بجودة الحفظء ولا يتردد فيه» يسره الله عليه كما يسره على 
الملائكة فهو معها في مثل حالها من الحفظ وى درجة واحدة إن شاء الله. 

قال القاضي: يحتمل - والله أعلم - أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقًا 
للملائكة السفرة» لاتصافه بوصفهم بحمل كتاب الله ويحتمل أن يكون المراد: 


و 
يرئ رأيهم ويذهب مذهبهم .. 

وقوله: ١‏ «والذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران» معنىل ايتتعتع): أي 
يتردد في تلاوته عي والتعتعة في الكلام: العنُ والتردد. وأصله الحركة. قال 
الإمام: يحتمل أن يريد بالأجرين الأجر الذي يحصل له في قراءة حروف القرآن 
وأجر المشقة التي تناله في القراءة. قال القاضي: ليس فيه دليل علئ أنه أعظم 
أجرًا من الماهر» ولا يصح هذا إذا كان عالمًا به» لآن من هو مع السفرة فمنزلته 
عظيمة وله أجور كثيرة» ولم تحصل هذه المنزلة لغيره ممن لم يمهر مهارته» ولا 
يُسوئ أجر من علم بأجر من لم يعلم» فكيف يفضله؟ وقد يحتج بهذا من يقول 
بفضل الملائكة على بني آدم)0"©. 

وتدبريا رعاك الله قوله: «ولا يصح هذا إذا كان عالمًا به). 

وقوله: «ولم تحصل هذه المنزلة لغيره ممن لم يمهر مهارته. ولا يُسوّى 
أجر من علم بأجر من لم يعلم». 

ففي كليهما قد قَرَّقّ بين الحفظ المجرد عن الفهم وتعلّم التفسير» وبين من 
عير الس اشير عم تصن قد !1 

وقال ابن الملقن رَمَدْأَنَهُ (ت: 5١6ه):‏ «ومعنئ (مَثَل): صفته؛ كقوله: 
دمّكلُ أن أل وعد امتقو نَ [الرعد: كأنه قال: صفة الذي يحفظ القرآن 
كأنه مع السفرة فيما يستحقه من الثواب وفي قراءة القرآن» و «السفرة» سلف 
أيضًا. و «البررة»: المطيعون من البرء هو الظاهرء فيكون للماهر بها في الآخرة 
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منازل يكون فيها رفيقًا للملائكة لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب الله. ويجوز 
أن يكون المراد أنه عاملٌ بعمل السفرة وسالكٌ مسلكهم. 

وقوله: «فله أجران» بتعاهده قراءته ومشقته» أي: من حيث التلاوة والمشقة. 
قال عياض وغيره: وليس معناه أنه يحصل له من الأجر أكثر من الماهرء بل الماهر 
أفضل وأكثر أجرًا لِمَا سلف. من أنه مع السفرة ولم يذكر خبره» وكيف يلحق به 
من لم يُعن بالقرآن ولا بحفظه وإتقانه» وقيل: هو ضعف أجر الذي يقرأ حافظًا؛ 
لأن الأجر علئ قدر المشقة)0©. 

وقال العلامة الصنعاني رَيِمَدَآَنَهُ (ت: 1/7١ه): ١‏ «الماهر بالقرآن» الحاذق به 
الذي لا يتوقف ولا يشق عليه قراءته لجودة حفظه وإتقانه ورعاية مخارج حروفه ... 

فسّره بهذا التفسير» ثم نقل عن القاضي عياض رََهَانَهُ ما فيه بيان أن الأمر 
يعم الأمرين؛ الحفظ والفهم, فقال: 

وقال القاضي: الماهر بالقرآن حافظ له أمين عليه يؤديه إلئ المؤمنين» يكشف 
لهم ما التبس عليهم: معدود من عدد السفرة» فإنهم الحاملون لأصله الحافظون 
له ينزلون به علئ رسل الله يؤدون إليهم ألفاظه. ويكشفون لهم معانيه. «والذي 
يقرؤه ويتعتع) من التعتعة في الكلام: التردد فيه لحصر أو عي أو سوء حفظء. 
«وهو عليه شاق, له أجران»: أجر لقراءته وآخر لمشقته» ولا يلزم أنه أفضل من 
الماهر؛ لأن كون الماهر مع السفرة أفضل من الأجرين)2". 

ثم قد جاء من النصوص والآثار ما يدل دلالةَ واضحة علئ أن جمعًا من 


(0) التنوير شرح الجامع الصغير .)55١ /٠١(‏ 


ل 
قليلٌ منهم» فمقصودهم بالنسبة لعددهم» فهي مسألة نسبة وتناسبء كما يقال» 
فالمائة في العشرة آلاف قليلون» والآلف في المائة ألف قليلون» والمليون في 
المائة مليون قليلون» وهكذا. 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك يبه أنه قال: «- جمع القرآن علئ عهد 
ون 1 بك اربع تنمس ١١‏ لقا ريس فاب دلي باو د 
ثابت وأبو زيد). 

وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال: «مات النبي يَكِةٍ ولم يجمع القرآن 
ختوأريعة ابر التوداء ومعاذين عبل وزيدين للبتننوابوزيد: قال وسح ورقامة: 

ناا لو بت بن كعبء فازدادوا به واحدًا. 

وفي الصحيحين عن مسروق قال: ذكروا ابن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال: 
ذاك رجل لا أزال أحبه بعد ما سمعت من رسول الله بَكِةٍ يقول: «استقرئوا القرآن من 
رنيو ]بو مجعو وان توك أب معنف واه بن كا ونا بع 

قلت: ساق ابن حبان هذا الأثر مُبِوبًا عليه بقوله: «ذكر الأمر بأخذ القرآن 

عن رجلين من المهاجرين ورجلين من الأنصار». 

وظاهره كما هو ملاحظء. مخالف لما ذكره أنس ونه من أن القرآن قد 
جد عا ار ماله له ل لمن امارد ا .لد 
نفسه غير مراد وأن الحفظ ليس محصورًا علئ هؤلاء الأربعة» أو غيرهم. 

ومن تتبع الآثار علم أنه لا خلاف بين الصحابة في ذلك» وأن الحصر غير 
مراد. وهذا أمر ظاهر لكل من أنصف من نفسه وفهم الخطابء وإنما الخلاف 


00 


عند من تعنّت واضرت الأقوال ببعضها لبُقَوَى مذهنة» وال المستعان!1. 

وفي صحيح مسلم وغيره» عن أنس بن مالك قال: «جاء ناس إلى النبي كلل 
فقالوا أن ابعث معنا رجالاً يُعلمونا القرآن والسنة. فبعث إليهم سبعين رجلاً من 
الأنصار يقال لهم القراء فيهم خالي حرام يقرءون القرآن ويتدارسون بالليل 
يتعلمون وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه 
ويشترون به الطعام لأهل الصّمَة وللفقراء فبعثهم النبي ولك إليهم فعرضوا لهم 
فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان. فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك 
ورضيت عنا - قال - وأتئ رجل حرامًا خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتئ 
أنفذه. فقال حرام: فزت ورب الكعبة» فقال رسول الله يك لأصحابه: إن إخوانكم 
قد يلوا وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا». 

وهنا ازدادوا سبعين قارنًا. 

وفي صحيح البخاري عن زيد بن ثابت الأنصاري به وكان ممن يكتب 
الوحي قال: «أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمرء فقال أبو بكر: إن 
عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس وإني أخشئ أن يستحر 
القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه. وإني لأرئ أن 
تجمع القرآن. قال أبو بكر: قلت لعمر كيف أفعل شيئًا لم يفعله رسول الله ك؟ 
فقال عمر: هو والله خير» فلم يزل عمر يراجعني فيه حت شرح الله لذلك صدري 
ورأيت الذي رأئ عمرء قال زيد بن ثابت وعمر عنده جالس لا يتكلم فقال أبو بكر: 
إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك كنت تكتب الوحي لرسول الله يك فتتبع القرآن 
فاجمعه. فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من 


ا 0 


والله خير» فلم أزل أراجعه حتئ شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي 
بكر وعمرء فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور 
الرجال حت وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع 
أحد غيره (لَقَدْ جَآءَكُمْ رَمُولُ مِنْ أَشْيِكُمْ عَرِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَيتُمْ حَرِيصٌ 
عَلَيَكُم4 [التوبة: 178]. إل آخرهما وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند 
ل ل ل 

وعند أحمد في المسند وفيه: «أن أبا بكر يبه أرسل إليه مقتل أهل اليمامة 
فإذا عمر عنده؛ فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر بأهل اليمامة 
من قراء القرآن من المسلمين وأنا أخشئ أن يستحر القتل بالقراء في المواطن 
فيذهب قرآن كثير لا يُوعَى وإني أرئ أن تأمر ب بجمع القرآن». 

والشاهد من هذا الحديث: 

- قوله: «وإني أخشئ أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن». 

- وقوله: (إن القتل قد استحر بأهل اليمامة من قراء القرآن من المسلمين 
وأنا أخشئ أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب قرآن كثير لا يُوعَئ). 

وفيه ا والمقصود بالقراء هنا يقيئًا حَمَظَّة القرآن» الذين 
يحفظونه في صدورهم عن ظهر قلبء وإلا فأكثر الصحابة يفهمون معناه وإن لم 
يحفظوا ألفاظه. كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رََهُانَهَ كما سيأتي. 

ل ا ور 
أجمعين» وإنما خشي عمر وه لِهُ ضياع ألفاظه؛ لتفرقها بينهم» فيكون مع أحدهم 


ل 11 ست وو و6 و ع امد سحن سس سيط 
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ما لا يكون مع الآخرء كما سبق عن شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَاانَهُ قوله: «وما 
من الصحابة إلا من حفظ بعضه. وكان يحفظ بعضهم ما لا يحفظه الآخر). 

وفيما يخص فهم الصحابة للقران» قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََداللَهُ 
رت: 8 الامه): 

«فلهذا يحتاج المسلمون إلئ شيئين: 

أحدهما: معرفة ما أراد الله ورسوله يَلكةٍ بألفاظ الكتاب والسنة» بأن يعرفوا 
لغة القرآن التي بها نزل» وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان, وسائر علماء 
المسلمين في معاني تلك الألفاظ<"» فإن الرسول لما خاطبهم بالكتاب والسنة 
عرّفهم ما أراد بتلك الألفاظ. وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من 
حفظهم لحروفه؛ وقد بِلّغوا تلك المعاني إلى التابعين أعظم مما بلّغوا حروفه. 
ومعنل الواحد» والأحد. والإيمان» والإسلام» ونحو ذلك» كان جميع 
الصحابة يعرفون ما أحب الله ورسوله يَكَةِ من معرفته”"» ولا يحفظ القرآن كله 
)١(‏ فالأمر ليس محصورًا في الصحابة و كما هو مذهب «مجموعة النهج - غير - الواضح» الجديد 
وقاعدتهم الجديدة: «اتتني بقول ثابت عن صحابي واحد)» بل التابعون وأتباع التابعين ومن سار علئ 
دربهم وسلك سبيلهم من علماء أهل السنة والجماعة أقوالهم معتبرة في دين الله عَرَهَجَلَّه وهم حَمَلّة هذا 
العلم الصحيحء والأمناء عليه وعلئ نقله!!. 
(0) وهذا هو المقصود من قول الصحابة يينَ: «تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانّاء وأنتم 
تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان»» وليس المقصود منه منع المسلمين من حفظ القرآن ما لم يقف 
الواحد منهم عند كل آية منه فيتعلم تفسيرها مع حفظه لهاء وإلا كان مخالقًا لهدي الصحابة وقر. 


وخارجًا عن جماعتهم !!. 


إلا القليل منهم» وإن كان كل شيء من القرآن يحفظه منهم أهل التواتر ...)0©. 
- وقوله: «فتتبعت القرآن أجمعه من ... وصدور الرجال). 


- وقوله: ١حتى‏ وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم 
أجدهما مع أحد غيره». 

وفي هذا دليل واضح علئ أن من الصحابة و3 وَل من يَحفظ من القرآن ما لا 
يحفظه الآخر. 

- وأما ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمَهُلَنَهُ من أن أصحاب النبي كَكَِةٍ قد 
تلقّوا عنه ما أمره الله بتبليغه إليهم من القرآن لفظه ومعناةٌ - جميعاء فذلك يعني أنهم 
نقلوا لنا ما تلقوه عن النبي كَكِةِ من ألفاظ القرآن ومعانيه إذ بهم حفظ الله عَرَبَلّ هذا 
الدين» لا أن كل من حفظ القرآن منهم فإنما حفظه علئ طريقة ابن مسعود, إذ لم 
يكن يتعدئ الآية أو العشر آيات حتئ يتعلم تفسيرها ويعمل بها". 

«فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: أن أصح الطرق في ذلك 
أن يُفسّر القرآن بالقرآن؛ فما أجيل في مكان فإنه قد فسّر في موضع آخرء وما 
اختصر من مكان فقد بُسط في موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها 
شارحة للقرآن وموضحة له؛ بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس 
)١(‏ مجموع الفتاوئ ١1(‏ / 707). 
(؟) ومن المعلوم والمتقرر أن هذا الأمر إنما هو من فروض الكفاية» وليس فرضًا لازمًا علئ كل أحد 
منهم, يلد ومن ألزمهم بهذا الأمر أو نسبه إليهم وحَطَّاً من لم يسلك سبيلهم في هذا الأمرء ولم يتابعهم 
عليه - كما هي دعوئ «مجموعة النهج - غير - الواضح»؛ أصحاب المذهب الجديد المُحدّثْ - فقد 
فرض على الصحابة وعلئ غيرهم من المسلمين ما لم يفرضه الله عَرَصَجَلَّ» ولا رسوله وَكِِ!!. 


2-7 
٠‏ إأزأأاةرة 0 
حفط لتك مَاحو رش روح ٠‏ 


الشافعي: كل ما حكم به رسول الله كََِةِ فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالئ: 
«إنَآ أَنَتا إِلَيْكَ آلكتب بِآخَقٍ لِعَحْكُمَ بَيْنَ ألئّاين بمَآ أَرَكَ ألنّهُ ولا تحن لِلْحَاينينَ 
حَصِيمَاك [النساء: 06٠١‏ وقال تعالئ: «وَأَنرَأتآ إِلَيْكَ أَلذَكْرَ لِعْبَيّنَ لئاس مَا رَلَ إِلَيْهِم 
ولَعلَّهُمْيَكَفَكُرُونَ4 [النحل: 44]» وقال تعالئل: «وَمَآ أَنرلتَا عَلَيْكَ آلكتب إلا لِعْبينَ لَهُمْ 
لَِّى آخْتَلَفُوا فيه وَهُدَى وَرَحمةَ لقَْرِ يُؤِْنُونَ4 [النحل: 74]» ولهذا قال رسول الله يكله: 
(ألا اي وتيت القرآن ومثله معه)؛ يعني: السنة. 

والسنة أيضًا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن» لا أنها تتلئ كما يُتلىء وقد 
استدل الإمام الشافعي وغيره من الآئمة علئ ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك. 

والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه» فإن لم تجده فمن السنة» كما قال 
رسول الله وك لمعاذ حين بعثه إلئ اليمن: «بم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن 
لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأبي. قال: 
فضزط:رسول الله قله فى عدرة.زقال#الحمدث الذى ونق وسول“ سوك اله ليا 
يُرضي رسول الله»» وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد. 

وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال 
الصحابة» فإنهم أدرئ بذلك لِمَا شاهدوه من القرآن. والأحوال التي اختصوا 
بهاء ولِمًا لهم من الفهم التام» والعلم الصحيح, والعمل الصالح؛ لاسيما 
علماؤهم وكبراؤهم. كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين» والآئمة المهديين» 
مثل: «عبد الله بن مسعود)» قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثنا 
أبو كريبء قال أنبأنا جابر بن نوح. أنبآنا الأعمش عن أبئ الضحئ عن مسروق 
قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله 


ل 
الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتئ يعرف معانيهن والعمل ببن. 

ومنهم الحبر البحر «عبد الله بن عباس» ابن عم رسول الله يَلِةِ وترجمان القرآن» 
ببركة دعاء رسول الله يَكِِةٍ له حيث قال: «اللهم فقهه ني الدين وعلمه التأويل»))0". 

والشاهد من كلام شيخ ليدم ابن تيمية رَحَدَاانَهُ: 

أن تفسير القرآن بالسنة مُقد دم علئ تفسيره بأقوال الصحابة. 

وأن الصحابة درجات في العلم» وذلك قوله: «لاسيما علماؤهم وكبراؤهم. 
كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين» مثل: عبد الله بن مسعود). 

وأن ما ذكره عبد الله بن مسعود وَلبْهُ من أنهم لا يتجاوزون العشر آيات حتئل 
يتعلموا ما فيها من العلم ويعملوا بهاء فإنما يذكره عن نفسه» وعمن عرف منه 
ذلك» أي عن بعضهم., لا عن جميعهم, وبيان ذلك في قول شيخ الإسلام نفسه. 
إذ ذكر ابن عباس 85» ولم يذكره بطريقة ابن مسعود في الحفظء وإنما ذكره بأنه 
قد نال ما ناله من العلم بالقرآن ببركة دعاء النبي يَكلِْ له بقوله: «اللهم َه ني 
الدين وعَلّمه التأويل». 

ولو أن حُفَاظ الصحابة جميعًا نالوا الحفظ والعلم بالقرآن بطريقة ابن 
مشعوةة ليا تدافا بارخ شمية ولا غير من الأئنة إل غيرها» ولكان وهنا 
ملازمًا - عند أهل السنة والجماعة - لكل حافظ للقرآن. 

بل أقول: كيف نوفق بين قولكم واستدلالكم هذاء وبين ما جاء عن ابن 
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مسعود نفسه؛ ريه وأرضاء؟ !!. 

فقد بوب الحافظ ابن حبان رََهَآَنَهُ فى صحيحه بقوله: «ذكر عناية عبد الله بن 
مسعود لحفظ القرآن في أول الإسلام»» ثم ذكر تحته عن ابن مسعود وَلِيبُْ أنه قال: 

(قرأت عليل رسول الله يكل بضعة وسبعين سورة» وإن زيدًا له ذؤايتان يلعن 
مع الصبيان»). 

قال الألباني: «صحيح لغيره». 

وقد ساق الإمام الآلباني رَمََآَنَهَ (ت: 57١‏ ١ه)‏ هذا الأثر بألفاظ مختلفة: 

الأول: «خطبنا ابن مسعود فقال: كيف تأمروني أقرأ علئ قراءة زيد بن ثابت 
بعدما قرأت من في رسول الله يلل بضعًا وسبعين سورة» وإن زيدًا مع الغلمان له 
ذوّابتان؟ !). 

الثاني: «علئ قراءة من تأمروني أقرأ؟ لقد قرأت علئ رسول الله يك بما بضعًا 

وسمعين..:-» التحديث. 

الثالث: «قرأت من في رسول الله يكلِةِ ..» الحديث. 

الرابع: «أخذت من في رسول الله يَكَِدِ سبعين سورة» ولا ينازعني فيها أحد). 

الخامس: «والله! لقد أخذت من في رسول الله كَثِةِ بضعًا وسبعين سورة؛ 
امم م ص الي معي حواري 

وكل هذه الآثار قد ذكرها الألباني رَحمََادَ 4 بأسانيد مختلفة» ثم صحّح أو 
جا هله الأسانينة 

وفي هذا دليل واضح عائ أن ما ذكره أبو عبد الرحمن السَّلَّمِي يانه 


.)7١51( انظر: «السلسلة الصحيحة»., الحديث رقم:‎ )١( 


0 ولم يرد به المنع من حفظ 
القرآن لمن لا يجمع معه تَعلّم التفسير. 

ل ل واستدلالكم هذاء وبين ما جاء عن ابن 
مسعود نفسه أيضًاء 5 وله وأرضاه؟ !!. 


فقد بوّب الحافظ المنذري يمَدُلنَمْ (ت: 5605ه) بقوله: «الترهيب من 
ا ل 00 ذكر تحته 
عن ابن مسعود وآ ليه أنه قال: 

«إن أصفر البيوت بيت ليس فيه شيء من كتاب الله). 

قال الألباني: ١حسن‏ لغيره موقوف». 

وفي هذا توجيه واضح من ابن مسعود يبه لحفظ القرآن. أو لحفظ شيء 
تنه بوآن لاقف القلوتت خاوية مية, 

وذلك يعني: أن القاتلين بهذا المذهب الجديد المحدّث؛ الذي يصد 
المسلمين عن حفظ القرآن - بدعوئ أنهم ليس لهم أن يحفظوه إلا مع الفهم 
وتعلم التفسيرء أما حفظ اللفظ دون فهم معناه وتعلم تفسيره فلا - لو كلف 
الواحد منهم نفسه أن يجمع أقوال ابن مسعود ويه نفسه. وأن ينظر فيها ويتدبرها 
تدبر من يريد الحق» لا بحث من تتولد لديه الفكرة» ثم يجد ويجتهد في البحث 
عما يخدمها من آثار» ثم تتضافر جهود «المجموعة» على ذلكء حت إذا ظفروا 
بشيء يخدم فكرتهم - حسب ظنهم - فهموه بفهم مستقل؛ لم يسبقهم إليه أحد من 
علماء السنة» لا في القديم» ولا في الحديث, ولم يقل به أحد من الآئمة على مر 


العصور وإلئ يومنا هذاء مما يعني أغهم يسيرون علئ الطريقة البدعية: «اعتقد ثم 


!لفك سياس عزن ه 


استدل». إذ لو لم يكن الأمر كذلك؛ لجمعوا الآدلة والآثار ابتداءً» قبل أن ينطقوا 
ببنت شفة» ولَتَظروا وتدبّروا أقوال العلماء فيهاء وكيف فهموهاء ولّمَا استقلوا 
بفهمها عن فهم العلماءء وهذا هو الواجب عليهم» وعلئ أمثالهم» خاصة مع 
وجود الاختلاف» ووجود من قد نبّههم علئ خطئهم, إذ لو فعلوا ذلك؛ وسلكوا 
هذا المسلك الذي أوجبه الله تبَاتَكَوَتَعَلَ عليهم؛ لما خرجوا لنا بمثل هذا القول 
ل فو العضكور! !.. 

فقول أبي عبد الرحمن السَّلّمِي وَمَدآمَه 

و ا 0 
وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي كَلِةٍ عشر آيات لم يجاوزوها حتى 
يتعلموا ما فيها من العلم والعملء قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا». 

ليست هذه المجموعة”" هي أول من يعرفه أو يسمع به ويقف عليه» بل 
سبقهم إليه أئمة» ولم يقل أحد منهم بمثل هذا القول الذي خرجت به علينا هذه 
«المجموعة»!!. 

ثم هو قول إذا جمعناه مع هذه الآثار التي جاءت عن ابن مسعود َيه ومع 
ما جاء عن عثمان بن عفان وَلكِيُهُ من أنه قد حفظ القرآن علئ كبر سنه في مدة 
قليلة؛ كما سيأتي» وتأملنا استدلالات الأئمة به؛ ظهر لنا أن الأئمة قد يستدلون به 
في إثبات عدة أمور» ليس قول هذه «المجموعة» منها. 

* فمن ذلك: 

- الأمر الأول: بيان أن الصحابة ون قد تلقوا عن النبي كَلِةٍ علم الشرع 


)١(‏ «مجموعة النهج - غير - الواضح» 


كاملاء لفظه ومعناه» ثم نقلوه لمن بعدهم علئ أكمل وجه. 
- الأمر الثاني: الرد علئ أهل البدع الذين يشككون في آيات الصفات» 
ويزعمون بأنهما غير مفسَّرة» فكأنهم يقولون لهم بمثل هذا الآثر: كيف لا!! وقد 
تلقئ الصحابة من النبي وَدةٍ لفظهاء ولم يتعدوه حت فهموا معناه» وعملوا به. 
-الآمر العالك: نحت المسلمين عل تدين آيآت الله عَبَيَجَلَ وفهمها» وعلية 
العمل بهاء زيادة عل الحفظ لمن أراد أن يحفظ. لكي يزداد أجرًا إلئ أجره. 
وهذه الثلاثة أمور قد جمعها شيخ الإسلام ابن تيمية يَتِمَدْلَنَهُ (ت: 8 ١لاه).‏ فقال: 


«... والصواب ما عليه أئمة الهدئ وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه. 
أو وصفه به رسوله. لا ينجاوز القرآن والحديثء ويتبع في ذلك سبيل السلف 
الماضين أهل العلم والإيمان» والمعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد 
بالشبهات؛ فتكون من باب تحريف الكلم عن مواضعه. ولا عرض عنها فيكون 
من باب الذين إذا ذُكّروا بآيات ربهم يخرون عليها صما وعميانًاء ولا ترك تَديرٌ 
القرآن فيكون من باب الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فهذا أحد الوجهين 
وهو منع أنْ تكون هذه من المتشابه. 

الوجه الثاني: أنه إذا قيل: هذه من المتشابه» أو كان فيها ما هو من المتشابه 
كما قل عن بعض الأكمة أنه سمَّئن بعض ما استدل به الجهمية متشابهاء فيقال: 
الذي في القرآن أنه لا يعلم تأويله إلا الله إما المتشابه وإما الكتاب كله كما تقدمء 
ونفي علم تأويله ليس نفي علم معناه كما قدمناه في القيامة وأمور القيامة .. 

وقال أيضًا: «ِرَيَلْكَ الْأمكلُ تَضْرِيْهَا لِلئّايس لَعَلَّهُمْ يتَفَكَرُونَ4 [الحشر: ١؟]»‏ 
فحض علئ تدبره وفقهه وعقله والتذكر به والتفكر فيه ولم يستثن من ذلك شيئًا؛ 


00 


بل نصوص متعددة تصرح بالعموم فيه مثل قوله: «أقَلَا يَكدَبّرُونَ آلْقُرْءانَ أمْ عل 
قُنُوبٍ أَقْمَالّهَا4 [محمد: 4 ؟]» وقوله: «أََلَا يَتَدَبّرونَ لْْرَءانَ وَلَوْ كن مِنْ عِندِ غَيْرِ لله 
َوَجَدُوأ فِيهِ أَخْتِكَهَا كَثِيرَاك [النساء: ”8]» ومعلوم أن نفي الاختلاف عنه لا يكون إلا 
بتدبره كله» وإلا فتدبر بعضه لا يوجب الحكم بنفي مخالفه ما لم يتدبر لِمَا تدبر. 

وقال عليٌ ره لَمّا قيل له: هل ترك عندكم رسول الله يَلِةِ شينًا؟ فقال: لا 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه» وما في هذه الصحيفة. 

فأخبر أن الفهم فيه مختلف في الأمة» والفهم أخص من العلم والحكم.ء قال الله 
تعاليل: «فَفَهَمئَنهَا ككل 3 ءَاكَيَنَا حَكُمًا لك [الأنبياء: 79]» وقال النبي ككةِ: 
١رْبِّ‏ مبلغ أوعئ من سامع». وقال: لّوا عني ولو آية). 

وأيضًا فالسلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة قد تكلموا في جميع 
نصوص القرآن؛ آيات الصفات وغيرهاء وفسروها بما يوافق دلالتها وبيانهاء 
ورووا عن النبي كَكِْةٍ أحاديث كثيرة توافق القرآن» وأئمة الصحابة في هذا أعظم 
من غيرهمء مثل: «عبد الله بن مسعود» الذي كان يقول: «لو أعلمٌ أعلم بكتاب 
الله مني 0 الإبل لأنيته). و «عبد الله بن عباس» الذي دعا له النبي ككة 
وهو حبر الآمة وترجمان القرآن» كانا هما وأصحابهما من أعظم الصحابة 
والتابعين إِثبانا للصفات ورواية لها عن النبي يِه ومن له خبرة بالحديث 
والتفسير يعرف هذاء وما في التابعين أجل من أصحاب هذين السيدين» بل 
وثالثهما في علية التابعين من جنسهم أو قريب منهم ومثلهما في جلالته جلالة 
أصحاب زيد بن ثابت؛ لكن أصحابه مع جلالتهم ليسوا مختصين به» بل أخذوا 
عن غيره؛ مثل عمر وابن عمر وابن عباس. 


مووي 0 
العلم بالكتاب والسنة أكثر كلامًا فيه. 

ثم إن الصحابة نقلوا عن النبي كَلةِ أمهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع 
التلاوة» ولم يذكر أحد منهم عنه قط أنه امتنع من تفسير آية. 

قال أبو عبد الرحمن السَّكّمِي: «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن عثمان بن 
عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي كَل عشر آيات 
لم يجاوزوها حتئ يتعلموا ما فيها من العلم والعملء قالوا فتعلمنا القرآن 
والعلم والعمل»7)2". 

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رمَدَْنَُ صراحة علئ أن فهم كلام الله 
عَرَيَجَلَّ وتعلم معانيه من تمام القراءة وكمالهاء لا أنه لازم من لوازمهاء مستدلاً 
علئ ذلك بقول أبي عبد الرحمن السَلّمي ماله نفسة» وذلك قوله: 
«وكذلك لفظ «التلاوة»؛ فإنها إذا أطلقّت في مثل قوله: «الّذِينَ دَاتَيَتَهُمْ 
َلْكتدب يَتْلُوتَهُ حَقّ تِلاوتدة4 [البقرة: 4]17١‏ تناولت العمل به كما فسّره بذلك 
الصحابة والتابعون؛ مثل ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم. قالوا: يتلونه 
حق تلاوته» يتّبعونه حق اتباعه» فيّحِلونَ حلاله ويُحرّمونَ حرامه ويعملون 
بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. 

وقبل: هو من التلاوة بمعنئ الاتباع كقوله: (وَآلَْمَرٍ إِذَا تلَنِهَاك [الشمس: ؟]؛ 
وهذا يدخل فيه من لم يقرأه. 

وقيل: بل من تمام قراءته أن يفهم معناه ويعمل به» كما قال أبو عبد الرحمن 


اك ام 0 0 
و فال بجت تاكنيل ١‏ 


000 
وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي كَِةٍ عشر آيات لم يجاوزوها حتئ يتعلموا 
ما فيها من العلم والعملء قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا))20. 

ثم هب أن الله عَرَهِجَلَ أكرم كل من حفظ القرآن من الصحابة ا ويك بفهم 
آياته» وبالعلم بتفسيرهاء وتأويلها على أكمل وجه. حتئ نالوا الإمامة في ذلك» 
وصاروا جميعًا علماء في التفسير والتأويل» ثم نقلوه لمن بعدهم علئ أكمل 
وجه. فحفظ الله جَزَوَعََا بهم الدين» هل يلزم من ذلك أن نمنع الناس من حفظ 
القرآن» وأن تُرهّدهم فيه» بحجة أن الصحابة ار يغ لم يحفظوا إلا وقد فهمواء 
وتعلمواء وعملواء أو أنهم لم يحفظ القرآن منهم إلا القليل» وذلك أنهم قدّموا 
الآثار تذكر لنا أن من الصحابة من حفظ القرآن في الصّغر دون أن يستنكر 
المسلمين كبارًا وصغارًا عل حفظه؟!!. 

لااشك أن الجواب: لا يلزم ذلك!!. 

وقد جاء في السنة ما يوضح هذا المعنئ» وأن الصحابة لم يستنكروا علئ من 
حفظ القرآن صغيرّاء بل جعلوا له الإمامة في الصلاة» يؤم بحفظه الكبار. 

ففي صحيح البخاري وغيره عن عمرو بن سلمة رَمَدَآانَهُ قال: 

«قال لى أبو قلابة: ألا تلقاه فتسأله؟ قال: فلقيته فسألته. فقال: كنا بماءِ مَمَرَّ 
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البامية 0 ا هللاشنا اناس ؟ باهذ الزس؟ 
فيقولون: يزعم أن الله أرسله. أوحئ إليه» أو أوحئ الله بكذاء فكنت أحفظ ذلك 
الكلام وكأنما يُقَرّ في صدريء وكانت العرب تَلَوَّمُ بإسلامهم الفتح» فيقولون: 
اتركوه وقومه. فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادقء فلما كانت وقعة أهل الفتح 
بادر كل قوم بإسلامهمء وبدر أبي قومي بإسلامهم, فلما قدم قال: جئتكم والله 
من عند النبي ب حفَاء فقال: «صلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلوا كذا في حين 
كذاء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وَليَؤْمَكُم أكثركم قرآنًاه. فنظروا فلم 
يكن أحد أكثر قرآنًا مني لِمَا كنت أتلقئ من الرُكبان فقدَّمون بين أيديهم وأنا 
ابن لمت أن شيع يكنن» وكاتد غلى برد كلت إذا سيخدك تدلدك فى » 
فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا اسْتَ قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصًا 
فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص»). 

وهذا يعني: أن الأصل في حفظ الصغار للقرآن أنه أمر ممدوح.ء وأن ما جاء 
من منع بعضهم, أو توجيهه لأن يجمع بين الحفظ والفهم. فلأحد سببين: 

- إما حنًا منهم له وتوجيهه لما هو أكمل وأتم 

- وإما لظروف تخصه. فيكون لمر له ملابساته» وليس هو حكمًا عامًا. 

ورحم الله الإمام أبا بكر أحمد بن أبي عاصم (ت: /7/1ه)» إذ يقول: 

«سألتَ عن السنة ما هي؟ والسنة اسم جامعٌ لمعانٍ كثيرةٍ في الأحكام وغير 
ذلك» ومما اتفق ق أهل العلم علئ أن نسبوه إلئ السنة القول بإئبات القدر» وإن 
الاستطاعة مع لنغل السروهم جه قج ةر كيو رار ناو ور 
طاعةٍ مع مطيع فبتوفيق الله له» وكلّ معصية من عاص فبخذلان الله السابق منه 
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وله. والسعيد من سبقت له السعادة» والشقي من سبقت له الشقاوة» والأشياء 
غير خارجة من مشيئة الله وإرادته» وأفعال العباد من الخير والشر فِعلٌ لهم حَلقٌ 
لخالقهم» والقرآن كلام الله تبَارَكَوَتَعَلَه تكلم الله به» ليس بمخلوقء ومن قال: 
مخلوقٌ ممن قامت عليه الحجة فكافر بالله العظيم» ومن قال مِن قبل أن تقوم 
عليه الحجة فلا شيء عليه» والإيمان قول وعمل يزيد وينقصء وإثبات رؤية الله 
عَرَبجَلَّه يراه أولياؤه في الآخرة نظر عيان كما جاءت الأخبار» وأبو بكر الصديق 
أفضل أصحاب رسول الله كل بعده» وهو الخليفة خلافة النبوة» بويع يوم بويع وهو 
أفضلهم وهو أحقهم بهاء ثم عمر بن الخطاب بعده علئ مثل ذلكء, ثم عثمان بن 
عفان بعده على مثل ذلكء ثم علي بعده علي مثل ذلك. رحمة الله عليهم جميعًا. 

ثم شرع في ذكر شيءٍ من فضائلهم, إلى أن قال في وصف عثمان وليه : 

وتزوج ابنتي النبي كله ولم يجتمع ذلك لأحدٍ قطء ثم أَذْمَنَهُم ذهناء 
وأَظْهَرُهُم عبادة حَفِظ القرآن علئ كبَرٍ سِنَّهِ في قِلَهِ مدو فكان يقوم به في ليل 
واحدة» ومن سخائه أن النبي كَل نَدَبَ إلئ جيش العسرّة فجاء بألف دينار» ثم 
ألف. ثم ألف. ثم جهّز جيش العسرة بأَجْمَع جهّازهه)27. 

فرضي الله عن عثمان بن عفان الخليفة الراشد الذي حفظ القرآن عل كبر 
سِنْهِ في مُدَةِ قليلة» مما يعني أن طرق الحفظ عند الصحابة متعددة» وليست 
محصورة علا طريقة واحدة. 

* ومما لحافظ القرآن عن ظهر قلب من خصائص أيضًا زيادة علي حديث 
عياض بن حمار المجاشعي. 


.)021 / ”( كتاب السنة لابن أبي عاصم‎ )١( 


0 
حذيفة يَؤْم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي مَك في مسجد قباء؛ فيهم أبو بكر 
وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة». 

والسؤال: بأ شيء نال هذا الفضل» حت قَدّم علئ كبار الصحابة وا 
أجمعين» أبحفظ القرآن أم بفهمه؟. 

ورحم الله الإمام الألباني؛ إذ طبّق هذا المعنئ عملي 
وقد سئل: 

هل يجوز قراءة القرآن بالمصحف في صلاة القيام؟. 

فأجاب: (لاء .. 

فوووا لش الآن تقارف و جغيد عمو مذ لمانو بذع انب تيه 
أب بن كعب» ولذلك لابد لنا أن نوجد أَبّاه وهذه الطريقة - يعني القراءة من 
المض لا تر ابن و لا قنك وول شد تجافتري اذك بالسدية 
المعروف ألا وهو قوله عََيِمَة: «تعاهدوا هذا القرآن وتَعنَّوا به فوالذي نفس 
حي براه لكين دور اك كلاد لا 

تعاهدوا هذا القرآن؛ الذين يَؤُمُون الناس في المساجد من المصحف ولا 


عض 
- 
عملا 
.م 


» كما ذكر هو عن نفسه» 


مؤاخذة؛ مع احترامي لأي إمام يَوْم الناس من المصحف. هؤلاء لا أقول بأنهم 
كسالئ؛ أقول: علئ الأقل إنهم ما نقّذوا هذا الأمر النبوي «تعاهدوا هذا القرآن», 
ما معن تعاهدوا: مُبينُ في تمام الحديثء إذا لم يظل الحافظ مكررًا لِمَا يحفظه 
فر القرآق التاذ عاك فنتقلك .منه كينا "قلت الاتل 'الشاودة مخ عفلياء مد 
مرابطهاء معروفة الإبل عند أصحاب الإبل بأن طبعها يُضْرّب بها المثل فيقال: 
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أحقد من جملء» فهو شديد الحقدء وشديد الشرود؛ حتئ إنه ليقطع الحبل مهما 
كان متيئّاء ولذلك قال عَلِيَهلمَ5هْ وهو يخاطب العرب أصحاب الإبل: إنه أشد 
تفلنًا من صدور الرجال من عُقَلِهاء فإذا لم يُعنَ أفرادٌ من المسلمين» وهذا 
واجبٌ كفائيٌ» إذا قام به البتعض سقط عن الباقين» يضطرون إلئ أن يلجأوا إلى 
القراءة من المصحف. هل كان هكذا السلف الصالح؟ طبعًا لم يكونوا كذلك» 
إِذَا لابد من أن نُوجد طلبةً يحفظون القرآن» ويّحينون تلاوة القرآن وبالتالي 
يَؤْمُونَ الناس ولو كانوا أطفالآ» والمقتدون من ورائهم كانوا شيوحًا؛ لأن العبرة 
بالحافظ» وليس بالعالم» ولذلك أنا كثيرًا وترّونّي قد أشرفت على الثمانين 
أصلَّي وراء الشباب» لأخهم أحفظ مني للقرآن؛ تطبيقًا لقوله عَكه[تَخ: ١يَوّم‏ القوم 
أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواءء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في 
السنة سواء» فأكبرهم يناه أين جئت أنا؛ في المرتبة الثالثة» «فإن كانوا في السن 
سواءء فأقدمهم هجرة». إِذَا يَوْم القوم أقرؤهم لكتاب الله» فيجب أن يَؤّم القوم 
في صلاة التراويح أقرؤهم لكتاب الله وأنا حين أقول هذاء أعلم أنه قد يكون 
هناك صبيان صغار يحفظون أكثر من رجالات كبار»ء ولكن قد لا يُحسنون 
الصلاة» فيكون سلوك هذا الخط في تطبيق هذا الحديث وسيلة شرعية لتعليم 
ذف مولام الأطنال متاك كيفية الماح مر كا روماه التطباعة وزو فون 
الثائن وشاكة تتشيسونا كما أمرن ا رسول اللالة: وعهاها اذك يحديت ربقل من 
صغار الصحابة اممتطروية اويا انانوة الوسلية كا فجن ازيل ادر 


)١(‏ وليس هو المعني في هذه الرواية كما ظن الإمام الألباني يَمَدآَنَكُ وإنما المعني هنا هو: عمرو بن سلمة 


الجرمى رََِِدُاللَهُ. 


الذيق" امنوا يرسل 0 عَبَتِلتَك إلى المدينة» وكان هؤلاء 
الأنصار يذهبون إلئ مكة معتمرين للقاء الرسول بَإيك وليتلقوا منه ما قد يكون 
قد نزل من أحكام شرعية جديدة» فسافر أبوه براويج عر راع بار 
الأنصارء معهم حكم جديد علّمهم الرسول إيّا وهي : امف اماف ره 
ل رن فرادئ» فجاؤوا وهم تحيلون يحكي] اعنددي اه وعلميه 
الرسول هذا الحديث: (يَوْ يَوْم القوم أقرؤهم لكتاب الله) إل آخر الحديثء قال 
عمر هذا: فنظروا في المدينة فلم يجدوا أقرأ مني» ولم يجدوا أحفظ مني» وعمره 
ع تداك ونان معدا جابت الروابه يدي ي بالكثير عمره تسع سنوات» 
قال: فقدّموني أصَلي بهم إمامًاء رجالات كبار بلِحَئ يُصَلُون وراء طفل صغيرٍ 
ابن تسع سنين بالكثير» ومن طفولته أنه كان عليه كما جاء في الحديث شملة؛ 
يعني: إزار من قماش ثقيل خميل» فلما كان يسجد كان يرتفع هذا القماش من 
فوقه والنساء يُصَلَّينَ خلف الرجال كما هي السنة» فينكشف شيءٌ من عورته 
فما كاد يُسَلّم هذا الغلام من الصلاة وإذا بامرأة تصيح من وراء الرجال: (امدينا 
عنا است إمامكم». قال: فاه شتروا لي ثوبّاء فما فرحت بشيء فرحي بمثل فرحي 
بهذا الثوب» طفل مع ذلك أمَّ الرجالات الكبار فإِذًا علينا أن نُعنَى بحفظ القرآن» 
وأن نتشبّه بسلفنا الصالح)20. 

قلت: رحم الله الإمام الألباني» فقد أتعب من بعده. إذ هو علئ جلالة قدره 
وعلو كعبه في العلم» يجعل نفسه في المرتبة الثالثة» فيقول: 

ولذلك آنا كثيرًا وتروتي :قد أشرفت علي الثمانين أَصَلَي وراء الشبات: 
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لأهم أحفظ مني للقرآن؛ تطبيقًا لقوله عَِلتَ]ة: ١يَؤّْم‏ القوم أقرؤهم لكتاب الله. 
فإن كانوا في القراءة سواءء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواءء» فأكبرهم 
سنًاا» أين جئتت ت آنا؛ في المرتبة الثالثة». 

بل ويُّقدّم من هو حافظٌ للقرآن ويجعله إمامًا اتباعًا للحديث» ودون تنطع 
دك لسرت ماسم لوده ١‏ 

فت إن ذلك حثه يَمَهأنَهُ علئ حفظ القرآن تشبهًا بالسلف الصالح. 
وعلئ رأسهم الصحابة 35 اع و 
وق 
هدي الصحابة يم ما لم يَجمع بين الحفظ وتعلم التفسير. 

وهذا يعني أن الإمام الألباني رَمَدُلَنَهَ يجعل حفظ القرآن هديا للصحابة 
والسلف. دون أن يقيده بقيد أو شرط. وأصحاب القول الجديد المُحدّثْ 
يجعلون حفظ القرآن مخالقًا لهدي الصحابة» وخروجًا عن جماعتهه”"» ما لم 
يلتزم حافظه بقيدهم الذي وضعوه. وبشرطهم الذي 0 د 
علئ الطريقة المذكورة في أثر أبي عبد الرحمن السلمي يهان 


() كثرت دندنة (مجموعة النهج - غير - الواضح» على لفظة «الصحابة»» وعائ «هدي الصحابة»؛ 
وذلك أنَّ من إحداثاتهم الجديدة التي أحدثوها مع ما أحدثوه من مسائل وأقوال في السنوات الأخيرة؛ 
التفريق بين الصحابة وبين من جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماءء 
فالسلف عندهم هم الصحابة وحدهم دون من سواهم. والسلفية عندهم محصورةٌ في الصحابة دون من 
سواهم. فإذا قال قاتلهم: أنا سلفي؛ فمراده الانتساب إلئ الصحابة قد أي: أسير علئ هدي الصحابة 
فقط. أما أئمة السنة من بعدهم, فلا!!ء أئمة السنة من بعد الصحابة لا يدخلون في السلف عند هذه 
المجموعة»»؛ ولا يستحقون أن يكونوا سلقًا لهم!!. 


- وما جاء في صحيح البخاري وغيره من حديث سهل بن سعد الساعدي: 
"أن امرأةٌ جاءت رسول الله يله فقالت: يا رسول الله جئتٌ لأَهَبَ لك نفسي» 
فنظر إليها رسول الله يِه فصعّد النظر إليها وصوّبه ثم طأطأ رأسه؛ فلما رأت 
المرأة أنه لم يض فيها شيئًا جلست. فقام رجلٌ من أصحابه؛ فقال: يا رسول الله 
إن لم يكن لك بها حاجة قَروّجِنِيهاء فقال: هل عندك من شيء» فقال: لا والله يا 
رسول الله قال: اذهب إلئ أهلك فانظر هل تجد شيئًاء فذهب ثم رجع؛ فقال؛ 
لا والله يا رسول الله. ما وجدت شيئاء قال: انظر ولو خاتمًا من حديد» فذهب ثم 


رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتمًا من حديد. ولكن هذا إزاري - قال 
سهل: ما له رداءٌ - فلها نصفهء فقال رسول الله كله ما تصنع بإزاركء إن لَبِسْنَّه 
لم يكن عليها منه شيء, وإِنْ لَبِسَنْه لم يكن عليك شيء»؛ فجلس الرجل حتئ 
طال مجلسه ثم قام» فرآه رسول الله يك مُوَلّيا فأمّر به فَدُعِيء فلما جاء» قال: ماذا 
معك من القرآنء قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا؛ عَدَّهاء قال: 
أتقرؤهن عن ظهر قلبك؛ قال: نعم» قال: اذهب فقد مَلَكْتَكَهَا بما معك من 
القرآن). 

فتدبّروا يا رعاكم الله سنة نبيكم كَلَِةٍ وهديه» وتمسكوا بهاء وذلك ظاهرٌ في 
قوله عَلَتَواآاصَلاةوَالتَك: «أتقرؤهن عن ظهر قلبك»., فبهذا الحفظ نال ما نال. 

- وما جاء في مستدرك الحاكم عن أبي هريرة يبه قال: قال رسول الله كلِ: 
«من صلئ في ليلة بمائة آية لم يُكتب من الغافلين» ومن صل في ليلة بمائتي آية 
فإنه يُكتب من القانتين المخلصين». 

- وما جاء في صحيح ابن خزيمة وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص 595ه: 
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عن رسول الله كَِةِ أنه قال: «من قام بعشر آيات لم يُكتب من الغافلين» ومن قام 
بمائة آية كُتب من القانتين» ومن قرأ بألف آية كُتب من المقنطرين». 

وقد ذكر الإمام الألباني يََدُلَنَهَ (رت: ١57١ه)‏ ما يخدم هذا المعنى 
بوضوح. حيث قال: 

«وكان يقول: «من صا في ليلة بمئتي آية؛ فإنه يُكتب من القانتين المخلصين)؛ 
و «كان يقرأ في كل ليلة ب: (بني إسرائيل) و(الزمر)» وكان يقول: «من صلئ في 
ليلة بمئة آية؛ لم يُكتب من الغافلين». و «كان أحيانًا يقرأ في كل ركعة قدر 
خمسين آية أق كل ابتوقازة ارقو در اما م 4 

والمقصود: أن حفظ القرآن لو لم يحفظه حافظه إلا بهذه النية وحدهاء 
ولنيل هذا الفضل العظيمء لكفاه» ولكان له من الجر والثواب عند الله عَرَِجَلّ ما 
له» فكيف به لو جمع مع هذه النية غيرهاء مما يحبه الله عَرَِجَلّ ويرضاه. 

فاحرصوا يا رعاكم الله عل حفظه. وعلئ تحفيظه أولادكم. وأخلصوا لله 
تعالئ في أقوالكم وأعمالكم, ثم من استطاع منكم أن يجمع بين الحفظ والفهم 
وتعلم التفسير؛ فليفعل» فبه يزداد خيرًا إل خير» وينال الأكمل والأتم» فمن 
كمال حفظ القرآن وتمامه فهم معانيه وأحكامه. والعمل به» ومن عجز عن 
ذلك: أو شق عليه ذلك» فليأتِ منه ما يستطيع» فما لامُدرَك كله لامرك جُلّه. 

ثم اعلموا أن لكل عابد شِرَّه ولكل شِرَّةٍ فترة» كما جاء في الحديث عند ابن 
خزيمة وغيره» وصححه الألباني رَمَدَآلَهُ وفيه: 


(إن لكل عمل شِرَّةّ ولكل شِرَّةِ فتر فمن كانت قَتَرَتّه إلى سنتى فقد اهتدئ. 
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وفي رواية أخرئ”": «إن للإسلام شِرَّة وإن لكل شِرَّةِ فترة فإن كان صاحبهما 
سَدَّد وقارات فارحوه وإن أَشِير إليه بالأصابع فلا ترجوه». 

قال الألباني يمَدُلَنَهُ: «(شرَّة): بكسر الشين المعجمة» وتشديد الراءء 
وبعدها تاء تأنيث؛ هي: الفاف والمية نوه القيانه ار لسوجد ند كذاق 
(الترغيب))2©. 

فقدرة الشاب الصغير علا الحفظ أقوئ من قدرة الكبير» ولكن دون إفراط 
ولا تفريط» كما قال شُراح هذا الحديث: 

قالوا: الكل شيء شِرَّة؛ أي: حرصًا علئ الشيء ونشاطًا ورغبة في الخير أو 
الشرء «ولكل شِرَّة فترةً» أي: وَهَنَا وضَعْمًا وسكوناء «فمن كانت فترته إلى 
سنتي) أي طريقتي التي شرعتها «فقد اهتدئ) أي: سار سيرة مرضية. 

«فإن صاحبها سدد وقارب)؛ قالوا: فإن جعل صاحب الشُرّة عمله متوسطًاء 
وتجنب طرفي أفراط الشّرّة وتفريط الفترة «فارجوه)»؛ أي: ارجو الفلاح منه فإنه 
يمكنه الدوام علئ الوسط. وأحب الأعمال إلئ الله أدومهاء ومن كانت إلئ غير 
ذلك فقد هلك هلاك الأبد. لآن من سلك غير هديه بَكِدِ فهو من الهالكين. 

فاحرصوا عباد الله عل حفظ القرآن وتعلمه. وعلئ تحفيظه أولادكم 
وتعليمهم إياه» دون إفراط ولا تفريط. لعل الله عَرَجَلّ أن يجعل فترة أولادكم إلى 
سنة نبيه ك4 


.)7585٠0( ذكرها الآلباني في «السلسلة الصحيحة» حديث رقم:‎ )١( 
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وأعلغينا أن فض جقفظ الراك كبري وكيد عدا وهذا عا قور العلما ب زان 
جمعوا معه الحث علئ الفهم والتدبر. 

وقد سئل الإمام الألباني يَمَهآَنَهْ (ت: ١57١ه).‏ هل هناك تلازم بين العقيدة 
والمنهج. وهل صحيح أن أي انحراف أو خلل في المنهج يلزم منه انحرافًا في 
العقيدة؟ . 

فأجاب: «لا شك أن هذه المسألة هي فوا لشاف د فهم العقيدة لابد أن 
ينطلق المسلم؛ سواء كان عالمًا أو كان طالبًا أو كان من عامة الناس» لابد أن 
يكون منطلقه في فهم العقيدة الإسلامية على المنهج الصحيح, وقبل أن نتكلم 
يز الشتيع رقي أن انض ل أو اكوا دقع كته بالندية لعانة انان ته الدين 
أعلئ منهم قليلاً وهم طلاب العلم» كيف هؤلاء يستطيعون أن يفهموا العقيدة 
بناءً علئ المنهج الصحيح وهم ليسوا علماء. 

إذَا العلماء هم الذين يستطيعون أن يفهموا العقيدة علئ المنهج الصحيح. 
فما بال الطبقتين الأخيرتين؟. 

الجواب: كما نقول في كثير من المجالسء تُذَكّر بقوله تعالى: طقَسْعَلُوا هل 
ألدّكْرٍ إن كُنتُمَ لا تَعْلَمُونَ4 [النحل: *5]: وأهل الذكر هم أهل القرآن؛ وكما قال 
َبَتَك في حديث ثابت: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته). 

وهنا لابد أن أقول شيئًا بالنسبة لأهل القرآن كما قلت بالنسبة لأهل الذكر 
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آنفا. 
فقلنا: أن أهل الذكر ليسوا هم الرّقصة والأكلة. كذلك أريد أن أقول: أن أهل 
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كان لظ الفران اده كر وقد عد افتريظة أن كوف هذ البحتط بن 22 
وليس من أجل الدرهم والدينار» فالآن نقول: أهل الذكر هم أهل الله وخاصته. 
أي أهل القرآن الذين يتدبرون القرآن» ويفهمون القرآن. ويعملون بالقرآن» ثم 
العمل بالقرآن لا يمكن إلا إذا ضَمَّ إليه حديث الرسول عَبَنصَوَاسَمُ وسنته» 
لأن الاستقلال في فهم القرآن باللغة العربية؛ هذا لا يمكن أن يكون المحاول 
لفهم القرآن بالعربية فقط على هدَّئ من ربه» هذا أمرٌ مستحيل» لو جيء بسيبويه 
زمانه وأعلم الناس باللغة العربية لم يستطع أن يُفسر القرآن كما أراد مُنَزّْلم لأن 
الله عَرَهَجَنّ قد قال في جملة ما أنزل مخاطبًا شخص الرسول عءَإهالك: طوَأَنرَتَآ 
ِلَيِكَ آَلذِكرَ لِعبيَنَ لئاس مَا نُرِلَ إِلَيْهِمْ4 [النحل: 44]. 

إِذا هذه الآية ندل دلالةَ صريحةً علي أنها تضمّنت أمرين اثنين: 

نقول قبل كل شيء هما المُبيّن والمُبيّن وَأَنرْتا إِليْكَ َلذِكْرَ لعْبَيَنَ لئان مَا 
نَل إِلَيْهِمَ4 [النحل: 45]. 

فإذًا الآية فيها مُبيّن وفيها مُبين؛ المُبيّن: هو القرآن, والمُبيّن: هو حديث 
الرسول أو سنة الرسول عَبَتصَكاةوََك إِذَا لابد لكل مسلم من أن ينهج هذا 
المنهج في أن يفهم ليس فقط عقيدته؛ بل أن يفهم شريعة الله عَرَجَجَلَ ككل» لكن 
فخ بانت:أولوا العقيلة 080 

وقال: «فمع كون باب الاجتهاد مفتّح الأبواب فهنا موقفان متباينان متعارضان. 

الموقف الأول: أن كثيرًا من الناس يجتهدون ولَمّا تتوفر فيهم وسائل الاجتهاد. 


.)2٠١80( سلسلة الهدئ والنور» الشريط رقم:‎ )١( 
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أول ذلك: حفظ القرآن. 

ثاني ذلك: الأحاديث, معرفته بالأحاديث الواردة عن الرسول عَلِتوالكَ] 

ويتبع ذلك أن يمير الصحيح من الضعيفء فكثير من العلماء في كل عصر؛ ليس في 
هذا العصر فقط» يوردون أحاديث في كتبهم لا تصح عند علماء الحديثء ولا يخفاك 
أن كلّ علم له أهله» له المتخصصون فيهء ويجب في كل علم أن يُرجَع فيه الى 
الع ان فإذًا: الذي يريد أن يجتهد. فبالإضافة إلئ رجوعه إل الكتاب وإلئ 
السنة» فينبغي أن يُميّر السنة الصحيحة فيّبني عليهاء من السنة الضعيفة فلا يعتمد عليها. 

الموقف الذي يُقايل هذا هو أن كثيرًا من الناس إذا وفوا في رأيهم أو أهل 
الأعمياد تقوو هل المقفا لقي بوه سمي مقي نيط 5 هدندا © وقد قال 
عَنِنَهاضَل ةوسكم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: (إذا حكم الحاكم 
فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجرٌ واحد)؛ لذلك؛ نحرٌ إذا وجدنا 
عالمًا حقًا مما سلف أو خلف أخطأ في حكم ماء نحنٌ لا ناذه لأنه مأجوة 
كاذ" اللعذيفه الاق لك ذللق لا معنا أن شؤل* كما فال نيف 
«أخطأ»؛ لأنه: في: «صواب»». وفي: «خطأ)». فإذا بدَئ لنا أن زيدًا من الناس ممن 
سلف أو خلف كما قلنا «أخطأ» في رأي ما؛ في مسألةٍ ماء ذلك لا يحول بيننا 
وبين أن تقول (أخخطأ زيل من الناموة لك كلمة «أخطأ» يعني: مأجورٌ أجرًا 
واحدّاء وقد جاء في الحديث أيضًا في صحيح البخاري: أن أبا بكر الصديق وَة 


(1) لا إلئ أهل الجهل والسفسطة وأهل التصدر والتعالم» كما هو حاصل اليوم؛ من أصحاب هذه الأفكار 
الستمرفة الت وجداك ليا أذ اللاضاقية قا لهاء واعتيه ا وا وقر رهاء كل هم فى لظ الذي عقون 
فيه» والله المستعان!!. 

(1) وقد رأيناه واضحًا جليًا بين أدعياء الوضوح من ١مجموعة‏ النهج - غير - الواضح». والله المستعان!!. 


ا ل ل 
فأذن له فسأله: هل أَصَبتٌ يا رسول الله؟ قال: «أْصَبتَ بعضًا وأخطأت بعضًا)؛ 
ل ير اا اي اال 
فيها أي مغمز أو طعنء عند من يَفهم. الذي يَفهم أن من «أخطأ مجتهدًا» فهو 
ونه لس ل زنك اي تجو أن لديو يز جنار زر انون ع اورت انا اماد 
الناس لا يُعرفون هذه الحقيقة ولذلك فهم يَعظّم عليهم أن يقال: «فلانٌ أخطأ». 
وقد ا أفضلٌ اليد أفضلٌ الصحابة كما شطغت قا هذا موقفنا من 
الاجتهاد وأهل الاجتهاد نقر الاجتهاد. وبأهل الاجتهاد. ولا ننقم علئ من 
لبقلا نكن كلف" لا بحر ل نينا وبق ان" التفطأ بالذ يز مع الكنات المي 

فتأمل يا رعاك الله قوله: «وإن كان حفظ القرآن له أجرٌ كبيرٌ وكبيدٌ جذاء 
شريطة أن يكون هذا الحفظ لله عَرَيَجَنَّه وليس من أجل الدرهم والدينار». 

وقوله: «فالآن نقول: أهل الذكر هم أهل الله وخاصته. أي أهل القرآن الذين 
يتدبّرون القرآن» ويفهمون القرآن» ويعملون بالقرآن» ثم العمل بالقرآن لا يمكن إلا 
إذا ضمَّ إليه حديث الرسول عََيَاصَلاهوَلتَكَمْ وسنتهء لأن الاستقلال في فهم القرآن 
)١(‏ وهو أمرٌ مختلفٌ تمامًا عمّا تعاملت به «مجموعة النهج - غير - الواضح» مع علماء السنة» الشيخ 
ربيع وعبيد وغيرهماء رحم الله من مات منهم. وغفر لحيّهم فلا يَْرّنّكم قولهم أو قول بعضهم: ماذا 
تنقمون علينا وقد ذكرتم عن الإمام الألباني يََدُلَنَهَ هذا الأمر هنا وقرّرتموه» وهو مذهب أهل السنة 
والجماعة كما تعلمون» وجوابًا علئ ذلك أقول: أربعوا علئ أنفسكم. فكلام الإمام الألباني يَمَدآَنَهُ رذ 
عليكم, ومُبِطِلٌ لقولكم, ولِمًا تعاملتم به مع علماء السنة!!ء ومن أراد التفصيل في هذا الباب؟ فليرجع 
الرديء»» وهي منشورة علئ شبكة الإنترنت. 
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باللغة العربية؛ هذا لا يمكن أن يكون المحاول لفهم القرآن بالعربية فقط علئ هدّى 
من ربه» هذا أمرٌ مستحيلء لو جيء بسيبويه زمانه وأعلم الناس باللغة العربية لم 
يستطع أن يُفسر القرآن كما أراد مُنزّله لأن الله عَيَعِمَلَ قد قال في جملة ما أنزل 
مخاطبًا شخص الرسول عََنواتَكج: «ِوَأَنرَلكَآ إِلَيِكَ آلذِكْرَ لِعْبَينَ لِلئّاين ما مُيَلَ 
ِلَيْهِمْ4 [النحل: 44]). 

ثم اضمم إليهما قوله: «أن كثيرًا من الناس يجتهدون ولَمّا تتوفّر فيهم وسائل 
الاجتهاد. 

أول ذلك: حفظ القرآن. 

ثاني ذلك: الأحاديث. معرفته بالأحاديث الواردة عن الرسول عَبَتَوكَ]ة ...». 

دون إلزام منه بالوقوف عند كل آية من القرآن لتعلم تفسيرهاء وبهذا نعلم أن 
ازاك زان م عق قزر" أن اتقو وتساكله دون ناجيه نف سا تان 
مخالفٌ لهدي الصحابة؛ قولٌ باطلٌ» لا قائل به من أهل العلم. 

إذ إن هذه الطريقة التي ذكرها الألباني يَمَهُآَنَهُ هي طريقة من جمع بين حفظ 
القرآن وفهمه من الصحابة» فحفظوا وعلموا وعملواء بل هي طريقتهم جميعًا؛ 
حتئ من لم يحفظه كاملاه ولا أدل علئ ذلك من قول أبي بكر الصديق وَلبُه» وهو 
من هو في الفضل والعلم, إذ يقول: «أي سماء تظلني» وأي أرض تقلني, إن قلت ما 
لا أعلم»؛ والعلم مأخوذ من الكتاب والسنة» لا من الكتاب وحده. ولا من السنة 
وحدهاء فمن اكتف بأحدهما دون الآخر. وظن أنه قد نال الكمال بذلك؛ فقد ظل. 

ومن هنا أقول: إن أنت ألزمتٌ الناس بالحفظ علئ هذه الطريقة فقطء وجعلتٌ 
المغالك لها خارجاعن هدي الشعابة واللبزلق» فشر شاك !!. 
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عظيمةً من شعائر الإسلام, ألا وهي: حفظ القرآن وتلاوته» فالحافظ يتلوه ماشيا 
وراكبًا وجالسًا من حِمْظهء بخلاف غيره ممن لا يحفظ القرآنء إذ لا يتمكن من 


قراتقة لاتووزنه المسعد تسدنا مسف اذالم سودلا 

ورحم الله الإمام الألبانٍ إذ نص علئ أن حفظ القرآن أول وسائل الاجتهاد. 
مع عدم حفظه له كاملا كما ذكر هو عن نفسه. 

الوجه الثاني: أن من الأمور المتفق عليها بين السلفيين هي أن الحديث حجةٌ 
بنفسه في العقائد والأحكام. 

ولست بحاجة لأن أطيل الكلام في هذه المسألة؛ لوضوحها واتفاق جميع 
السلفيين عليهاء ولعل ما حصل من اعتراض علئ أحاديث النبي يَلِْ الحائة علئ 
حفظ القرآنء والمبيّنة لفضله - دون أن تشترط تعلم التفسير» والوقوف عند كل 
آية منه لتعلم تفسيرها - إنما هو زلةٌ غير مقصودةٍ منهمء حصلت بما فهمه 
المعترضون من آثار الصحابة يبن التي جمعوهاء ثم فهموها على غير ما أراده 
الصحابة منها - وعلن خلاف ما فهمه منها آئمة الهدئ من أهل السنة والجماعة - 
وحمّلوها ما لا تحتمل» ومن نَم حملوها علئ غير وجهها الصحيح. 

وإلا فمن المحال أن نجد من أصحاب النبي مَك من يُخطِئ فيآتي بما فيه 
مخالفة واضحةٌ وصريحة لأحاديث رسول الله َيِه ولهديه وأمره. ثم لا نجد في 
الصحابة من يرد هذا الخطأ ويُبطله. حتئ يُظن فيه الإجماع0". 
)١(‏ كما هي دعوئ «مجموعة النهج - غير - الواضح)؛ التي تزعم بأن حفظ القرآن دون فهم لمعانيه. 
ودون الوقوف عند كل آيةِ منه لتعلم تفسيرها؛ مخالفٌ لهدي الصحابة» وخروجٌ عن جماعتهم!!. 


ا م1 واو و سه روَعلْ 
ارش 2 موري عرو الل كرو ع 


ا لي 0 
على عدم جواز حفظ القرآن دون فهم لمعانيه» ودون تعلم تفسيره؛ لَمَا خالفه 
التادكوة وانتاضيع مز نمك البينة ماتيا وهر يت وف قر ار 
وا ا لاا 

تفلي عي و وَسَآَءَتٌ مَصِيرَا؛ [النساء: .]1١8‏ 

ومادام الآمر كذلكء فمن المعلوم عند أهل السنة جميعًاء وعلئ رأسهم 
الصحابة ير و اال ا ولف 
وعلئ فهمه؛ ما لم يكن إجماع الصحابة ويك 8 منعقدًا علئ هذا القول وهذا 
الفهم» إذ الحجة في إجماعهم. لأن إجماع الصحابة لا يكون إلا 00 وإجماع 
الأمة من بعدهم لا يكون إلا حمًا أيضّاء وذلك أن الإجماع لا يكون إلا حقّاء ولا 
يخرج عن الكتاب والسنة» كما هو ثابت عن النبي وَل وذلك قوله: «لا تجتمع 
أمتي على ضلالة». 

والخلاف إذا وجد - سواء بين الصحابة يي وفي زمانهم» أو بين من 
بعدهم - فالواجب فيه الرجوع إلئ السنة وتحريم مخالفتها. 

وني ذلك قال الإمام الألباني يَمَدأَنَهُ (ت: 57٠١‏ ١ه):‏ 

«إن من المتفق عليه بين المسلمين الأولين كافة» أن السنة النبوية - علا 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام - هي المرجع الثاني والأخير في الشرع الإسلامي. 
1-0 نواحي الحياة؛ م امور غيية اعتقادية» أو أحكام عوناة أد «مساسية أده 
تربوية» وأنه لا يجوز مخالفتها في شيء من ذلك لرأي أو اجتهاد أو قياس»ء كما قال 
الإمام الشافعي (- حمَُأَنَهُ في آخر «الرسالة»: «لا يحل القياس والخبر موجود). ومثله 
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ما اشتهر عند المتأخرين من علماء الأصول: (إذا ورد الأثر بطل النظر). «لا اجتهاد 
في مورد النص». ومستندهم في ذلك الكتاب الكريم» والسنة المطهرة)”". 

ثم تحت عنوان: «بطلان تقديم القياس وغيره علئ الحديث)». قال الألباني رجمَدَاانَه: 

(إن رد الحديث الصحيح بالقياس أو غيره من القواعد التي سبق ذكرهاء مثل 
رده بمخالفة أهل المدينة له» لهو مخالفة صريحة لتلك الآيات والأحاديث 
المتقدمة القاضية بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف والتنازع. 

ومما لا شك فيه عند أهل العلم أن رد الحديث لمثل ما ذكرنا من القواعد. 
لبين هنما اتفق ق عليه أهل العلم كلهم» بل إن جماهير العلماء ء يخالفون تلك 
القواعدء ويقدمون عليها الحديث الصحيح اتباعًا للكتاب والسنة. 

كيف لا مع أن الواجب العمل بالحديثء ولو مع ظن الاتفاق علئ خلافه. 
أو عدم العلم بمن عمل به( 

قال الإمام الشافعي في «الرسالة»: «ويجب أن يُقبل الخبر في الوقت الذي 
ينبت فيه» وإن لم يَمضٍ عمل من الأئمة بمثل الخبر». 

وقال العلامة ابن القيم في «إعلام الموقعين»: «ولم يكن الإمام أحمد للك 
يُقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيّاء ولا قياسّاء ولا قولٌ صاحبء ولا 
عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثيرٌ من الناس إجماعاء ويقدمونه على 
الحديث الصحيح» وقد كدَّبٍ أحمد من ادَّعئ هذا الإجماع» ولم يُسغْ تقديمه 
علئ الحديث الثابت» وكذلك الشافعي أيضًا نص في «رسالته الجديدة» علئ أن 
)١(‏ الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام (ص: .)7١5‏ 


(7) ماذا عسئ «مجموعة النهج - غير - الواضح»؛ أن تقول وتقرر عند هذا الكلام؟!. 


00 


ما لا يُعلّم فيه بخلاف لا يُقال له إجماع ... ونصوص رسول الله َك أجل عند 
الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يُقدّموا عليها توهّم إجماع» مضمونه 
عدم العلم بالمخالف» ولو ساغ لتعطّلت النصوص»ء وساغ لكل من لم يعلم 
مخالمًا في حكم مسألة أن يُقدم جهله بالمخالف على النصوص)2©. 

وقال ابن القيم أيضًا: «وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على 
من عارض حديث رسول الله يَِةِ برأي أو قياس» أو استحسان. أو قول أحد من 
الناس كائنًا من كان, ويّهجرون فاعل ذلك ويُنكرون عل من ضرب له الأمثال» 
ولا يُسوّغون غير الانقياد له كك والتسليم» والتلقي بالسمع والطاعة» ولا يخطر 
بقلومهم التوقف في قبوله حتئ يشهد له عمل أو قياسء أو يوافق قول فلان 
وفلان» بل كانوا عاملين بقوله تعالئ: 8وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِئَةِ إِذَا قَحَى أَللّهُ 
وَرَسُولَةُد أَمْرَا أن يَحُونَ لَهُمْ أَخِْيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ4 [الأحزاب: 0183 وأمثاله مما تقدم, 
فدفِعنا إلئ زمان إذا قيل لأحدهم: ثبت عن النبي كَل أنه قال: كذا وكذاء يقول: 
من قال بهذا؟”" دفعًا في صدر الحديثء ويّجعل جَهلّه بالقائل حجة له في مخالفته 
وترك العمل به. ولو نَصَحَ نَفْسَه لَعَلِم أن هذا الكلام من أعظم الباطلء وأنه لا 


)١(‏ وهو عين ما وقعت فيه ١مجموعة‏ النهج - غير - الواضح» حين اذَّعت إجماع الصحابة وض على عدم 
جواز قراءة القرآن أو حفظه؛ إلا لمن يجمع معه الوقوف عند كل آيةٍ ليتعلم تفسيرهاء وأن من لم يقرأه أو يحفظه 
علئ هذه الطريقة التي درج عليها الصحابة ق؛ فهو مخالفٌ لهدي الصحابة» وخارحٌ عن جماعتهم!!. 
(1) وهو عين ما وقعت فيه امجموعة النهج - غير - الواضح»»؛ إذ عارضت أحاديث رسول الله وَل الحاثة 
علئ قراءة القرآن وحفظه دون اشتراط الجمع بين القراءة أو الحفظ وبين تعلم التفسير بأثر أبي عبد 
الرحمن السُّلَمِىء وحصّرّت حفظ الصحابة لبهم في هذا الأثرء وأن من خالف هذا الأثر؛ فهو مخالفٌ 
لهدي الصحابة» وخارجٌ عن جماعتهم!!. 


0 
جهله. إذ يعتقد أن الإجماع منعقدٌ علئ مخالفة تلك السنة» وهذا سوء ظن 
بجماعة المسلمين؛ إذ ينسبهم إلى اتفاقهم علئ مخالفة سنة رسول الله ه211 
ا 00 
بالحديث؛ فعاد الأمر إلئ تقديم جهله علئ السنة» والله المستعان». 

قلت: وإذا كان هذا حال من يخالف السنة» وهو يظن أن العلماء اتفقوا على 
خلافهاء فكيف يكون حال من يخالفهاء إذا كان يعلم أن كثيرًا من العلماء قد 
قالوا مها("» وأن من خالفها لا حجة له إلا من مثل تلك القواعد المشار إليهاء أو 
التقليد علئ ما سيأتي في الفصل الرابع»". 

والمقصود: أنك يا طالب العلم إذا ما وقفت علئ أثر عن الصحابة د» أو 
فلن أكاز كيو هته ف النسالة لواحت ورارت ظاهريها لد سه الفه سن لالنة رن 
النبي فق نانفو نوي ةا لعزاكةامى العناداك أو طاعة تفن الطاعات» اتعا عرد 
ترك عبادة أو طاعة قد دلت النصوص عليهاء وعلئ فضلهاء وإثبات الأجر لفاعلهاء 
فاعلم أن الخلل في فهمك أنت. لا في هذه الآثار» وإن صحّت الآثار وبلغت ألف 
أثر» وما عليك - والحال هذه - إلا أن تعيد فيها النظر مرة ومرتين وألف. فإن لم 
تفهمهاء ولم يَرّلَ عنك الإشكال؛ فارجع إلى العلماء ليزيلوا عنك الإشكالء 
ل تن ووس سس 


)١(‏ وهو عين ما وقعت فيه (مجموعة النهج - غير - الواضح» حين ادَّعت اتفاق الصحابة وَلِيبْفر وإ على 
تام بل رس 100 تالقان ترام اراق وفك جلضه ار سل ل ور 1 


(0) كما هو الشأن في قراءة القرآن أو حفظه دون الوقوف عند كل آيةٍ لتعلم تفسيرها!!. 
(*) الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام (ص: 079). 


ا م1 واو و سه روَعلْ 
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سنتهء حاشاهم 5 أن يتعمّدوا ذلكء أو أن يُجوعوا عليه» فإن أخطأ أحدٌ منهم. 
ل ده 

* ولتوضيح هذا الأمر سأذكر أثرين من صلب الموضوع: 

- الأول: ما سبق ذكره عن أبي عبد الرحمن السّلَمِي 5 جمَدُأنَهُ من أن الصحابة 
5-7 له كانوا لا يجاوزون العشر آيات حتئن يتعلّموا ما فيها من العلم والعمل. 

وهذا قد سبق توضيحه. وأن المقصود منه: أنهم ولي هم الثقات العدول 
الذين شهدوا التنزيل» وحملوه عن النبي كَل لفظًا ومعئّى ثم نقلوا لنا هذا الدين 
غضًّا طريًا كما تلقّوه من النبي كَل هكذا فهمه العلماء» وفي مثل هذه المواطن» 
وفي الرد علئ من يشكك في معاني الكتاب والسنة؛ استخدموه. 

ولم يقل أحد من العلماء؛ لا قديمًا ولا حديثاء بأن الصحابة 5هر ليثم أرادوا مبذا الآثر 
تقفييد حفظ كتاب الله عَرَجَنّه وقراءته؛ بآن لا يحفظه ولا يقرأه إلا من جمع معه الفهم 
والتفسير» لد ل ا ا ة التي ذكرها 
أبو عبد الرحمن السّلَمِي د تمَهُألنَهُ عمّن نقلها عنهم من الصحابة وق يفن أجمعين. 

- الثاني: ما جاء عن ابن عباس 85 أنه قال: «قَدِم علئ عمر بن الخطاب 
رجلٌ» فجعل عمر يسأله عن الناس» فقال: يا أمير المؤمنين» قد قرأ القرآن منهم 
كذان ركذا هال ارك عباتن نتاف وانما احني' أن ساروا يوهت بهذا ىق 
القرآن هذه المسارعة, قال: فزِرَني عمر وقال: مه فانطلقت إلئ منزلي مكتئيًا 
حزينًاء فبينا أنا كذلك إذ أتاني رجلٌ فقال: أجب أمير المؤمنين؛ فخرجت فإذا هو 
بالباب ينتظرني» فأخذ بيدي فخلا بي» فقال: ما الذي كرهت؟ قلت: يا أمير 


المؤمنين» متئ يتسارعوا هذه المسارعة يُحتقواء ومتئ ما يَحتقوا يَختصمواء 


ومتئ ما يَختصموا يُختلفواء ومتئ ما يَختلفوا يَقتتلواء قال: لله أبوك, والله إن 


كنت لككعمها النانى بد بت ب 

وفي رواية: «فبينما أنا كذلك إذ أتاني رجلٌ فقال: أجب أمير المؤمنين» 
فخرجت فإذا هو بالباب ينتظرني وأخذ بيدي فخلا بي وقال: ما الذي كرهت 
مما قال الرجلء فقلت: يا أمير المؤمنين إن كنت أسأت فإنيٍ أستغفر الله عَرَيجَلَ 
راروها وا لاحيد اميه 

وني رواية أخرئ: «فانطلقت إلى منزلي مكتئبًا حزيئاء فقلت: قد كنت نزلت 
من هذا بمنزلة» ولا أراني إلا قد سقطت من نفسه؛ فاضطجعت علئ فراشي: 
حر عاد سوه أعلى وواضا بويت 

تولة»«وحتدوا)؛ اج يقول كل مني العو مق 

وهذا الأثر يحتاج منا إلئ تأمل وتدبرء بأن ننظر إليه من جميع جوانبه؛ لا أن 
تأخذ منه جانباء وندع غيره» فأقول: 

أولاً: لو كان حفظ القرآن دون فهم لمعانيه» ودون الوقوف عند كل آيةِ منه 
لك انتديقا منتغا قرعا امه عسريع !لطاب يللا رلا قا العا 
إذ أخبر به ولَمَا قبله ممن أخبره به. 

انيّا: لو كان حفظ القرآن دون فهم لمعانيه» ودون الوقوف عند كل آيةِ منه 
العا ار يا سرون لاساو رن يه على عبد الله بن 
غناس وق ولما تهرّه ورَجره علي استثكاره: 

ثالثا: لو كان حفظ القرآن دون فهم لمعانيه» ودون الوقوف عند كل آي منه 


لتعلم تفسيرها ممنوعًا شرعًاء لما قال ابن عباس 5 لعمر وَة: «إن كنت 


رفظ ود لنناماو رات روكل ٠‏ 


أسأت فإني أستغفر الله عَرَتمَلَ وأتوب إليه وأنزل حيث أحببت»». إذ لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين جميعًاء فضلاً 
عن السلفيين» وأن ابن عباس و أكبر وأجَل من أن يخالف شرع الله عَرَجَجَلَ 
لقول أحدٍ من الناس كائنًا من كان. 

مح سا ا ا ا ا ل 
لتعلم تفسيرها ممنوعًا شرعًاء لما حزن ابن عباس ا وتندّم علئ قوله» وهو 
ا ا 

* والسؤال: لماذا قبل عمر وآ وكْبُهُ قول ابن عباس #5 بعد أن أخيره بالعلة 
التي قال لأجلها ما قال؟ وهي خوفه من أن يقول كل منهم الحق معيء ثم 
يقنتلوا بعد ذلك؟. 

والجواب: أن الحكم علئ الشيء فرع عن تصوره. فابن عباس 8 أراد 
لهؤلاء ها هو أكمل وأتم» ونبحن. إذا تأملنا فهم ابن عباس 65 وخمشيته علئ 
هؤلاء 0 حا يلك عه لا عورا ولا ا ويك فلهروولا 
غيرهما من الصحابة وي يه أجمعين» ولا من هو دونهم من الآئمة والعلماءء إذ 
به خرجت الخوارج» رك البدع وانتشرت 

وهنا ان كلاه توق شتام اقيم كلت ولس عمي عرد العو 
بالقرآن» من جهة حفظه ومعناه» فالقرآن والسنة كلاهما وحن من الله ع جل 
وكلاهما يحث ابن عباس وغيره من الصحابة 5 ا ارجا 
تعلمهما والتدبر فيهماء فما قاله ابن عباس ا ووافقه عليه عمر ِكَيْهُ إنما يراد 
به الحث علئ تعلم العلم من الكتاب والسنة» سواء حَفْظ العبد القرآن أم لم 


ا 
بعيد» وهذا أمرّ ظاهرٌ لكل من تدبره. 
فأنت يا طالب العلم مما يلزمك من هذا الأثر وما في معناه» أنك إذا رأيت 
الشاب أو الصبي يأخذه والده إلئ جماعة منحرفة عن السنة» ليحفظ عندهم 
القرآن» أو يتعلم عندهم السنة» أو حتئ في علم من علوم الدنياء فبيّن له وحذّره 
ووجهه إلئ الصواب. وإلئ ما فيه حماية لهذا الشاب من الانحراف» حتئ وإن بلغ 
الحال به إلئ أن يُمنّع من حفظ القرآن» ومن فهمه. ومن تعلم السنة» مادام الأمر 
سيقوده إلئ الانحراف عن الكتاب والسنة» وإلئ الخروج عنهماء وعن هدي أهل 
السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن سار علئ دربهم إلئ يوم الدين. 
وإذا رأيت الشاب أو الصبي يحرص والده علئ تحفيظه القرآن مع 
المحافظة عليه» وتجنيبه كل هذه الشرور؛ فشجّعه. ووجّهه إلئ أن يهتم به 
اهتمامًا زائداء فيحرص علئ أن يجمع له بين الحَستيَين؛ الحفظ والفهم وتعلم 
التفسير بقدر استطاعته» دون أن ب* ل ل 
فالمسألة نسبة وتناسبء لا أن تجعل قاعدةٌ عامةً لم تسبّق إليها؛ تتصرف بها الآباء 
والأبناء عن قراءة القرآنء وعن حفظه؛ بدعوئ أن القراءة أو الحفظ دون فهم لمعاني 
القرآن» ودون تعلم التفسيرء خلافٌ لهدي الصحابة» وخروحٌ عن جماعتهم!!. 
بل إن الحكمة والعقل يحملان السلفي علئ أن يحث السلفيين خاصة على 
قراءة القرآن» وعلئ حفظه. وعلئ تحفيظه أبناءهم» لكي يسدوا الفراغ الموجود في 
الساحة الدعوية» كما يقال» ولكئ لا يتركوها للمخالفين يبثون فيها سمومهمء 
خاصة ونحن نرئ حافظ القرآن وما له عند الدول الإسلامية» وعند عامة الناس» 
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من منزلة ومكانة» فهو المُقدَّم للإمامة والخطابة» وغيرهاء وهو الذي يُلِجَأ إليه 
ويُرجَع إليه في الفتوئ وغيرهاء وإن كان جاهلا!!. 

وذلك يعني: أنه ليس من الحكمة بتانًا أن نصرف عنها السلفيين» بحجة إما 
أن تفهم أو تترك!!. 

بل في فعلنا هذا خدمة لا مثيل لها لأصحاب المناهج المنحرفة» لأن 
المخالف للسنة إذا سَيئْل سيفتي وإن كان جاهلاه أما صاحب السنة فالأصل فيه 
أنه سيتورّع عن الإجابة» وسيقول لِمّا لا يدري: لا أدري, ومن نّم يوجّههم إلى 
العلماء السلفيين» فيحمَظ الناس في عقائدهم وعباداتهم بعد الله عَريِجَلّ بسبب هذا 
السني السلفي الحافظ للقرآن. 

الوجه الثالث: أنه لابد أن نعلم أن تعامل السلف مع الآثار الموقوفة والمقطوعة 
يختلف تمامًا عن تعاملهم مع الأحاديث المرفوعة إلى النبي كَلةِ. 

وذلك أن الهجوم عائ الآثار الموقوفة والمقطوعة؛ الواردة عن الصحابة #85 
وعمّن دونهم» وتضعيفها مبذه الطريقة» ليست طريقة سنيةً سلفية» بل هي طريقة 
مخالفةٌ لهدي السلف. جرئ عمل الأئمة والعلماء قديمًا وحديثًا علئ خلافهاء 
فلا تجد فيهم من يسع جاهدًا لتقوية قوله ورأيه بتصحيح الأحاديث والآثار أو 
تضعيفهاء بل مسلك التصحيح والتضعيف لا يسلكونه إلا حماية للدين» 
وانتصارًا له» لا تجد فيهم من يسلكه حماية لنفسه. ولا انتصارًا لمذهبه وقوله. 

فالآئمة رحمهم الله إذا رأوا الأمر قد جرئ عليه عمل السلف. وتتابع عليه 
عملهم؛ علموا أنه حقٌّء وأن له أصلا ثابنًا عندهمء فإن خرج عليهم من يُشْكَّك 
فيما تتابع عليه عمل الآئمة» ويحاول إبطاله» فهنا تجدهم يَنشطون للتصحيح 


والتضعيف؛ ليْبيّتوا بطلان قوله» ويُعلمونه أن الأئمة لم يتتابعواء ولن يتتابعوا 
علئ فعل أو قول إلا ولهم فيه أصلٌ ثابتٌ ينطلقون منه. إما من كتابء أو سنة» أو 
إجماعء إذ لو لم يكن كذلك لَمَا تتابّعوا عليه. 

ونشاطهم في التصحيح والتضعيف؛ لبيان بطلان قول هذا المُشْكّك؛ ما هو إلا 
لعلمهم بأن الآثار الموقوفة والمقطوعة؛ إذا جاءت مخالفة للكتاب والسنة» فلابد 
أن يوجد من الآثار نفسها ما يُبطلهاء وذلك لعلمهم بأن السلف لا يتعمّدون الخطأء 
فإذا صدر الخطأ من أحدهم. فلابد أن يُوجَد فيهم من يرده ويُبطِلهء وذلك أن 
حماية الدين والذب عنه هو الأساس الذي ينطلقون منه» وما أكثر ما نجد في 
مصنفاتهم وكتبهم ما يذكرونه من الآثار دون أن يُسْدّدوا فيهاء خاصة إذا جاءت هذه 
الآثار موافقة للكتاب والسنة» ولا مخالفة فيهاء وذلك ليس جهلا منهم بأسانيدهاء 
ولا بصحيحها من سقيمهاء ولكن لعلمهم بأن لها أصلا ثابتاء وأنها لا تخرج عمًا 
أصَّلوه هم وَقَمّدوه من أصول وقواعدء فتجدهم يذكرونها استئناسًا بهاء يُقوّون 
بتتابع الآئمة عليها ما يُقرّرونه من مسائل عقائدية» أو غيرهاء قد بذل أهل الباطل 
قصارئ جهدهم لإسقاطها وتشكيك المسلمين فيهاء فإذا ما رأئ المسلمون تتابع 
السلف من الصحابة والتابعين» وتتابع الآئمة من بعدهم عليهاء وعلئ ذكرها في 
مصنفاتهم» وعلئ العمل يهاء اطْمَأنُوا لهاء وهدَأُواء وإن كان فيها ما فيها من ضعف» 
إذ تتابعهم عليها يدل علئ وجود أصلهاء وأنها حقّ مشروع. 

ونحن يا طلاب العلم لو سلكنا غير هذا السبيل الذي سلكوه. لأسقطنا 
مصنفات السلف واحدًا تلو الآخرء وعلئ رأس هذه المصنفات كتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه؛ 
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وغيرهم كثير» ولعبثنا بمسائل كثيرة قد احتوتها كتبهم» ومصنفاتهم» بل وكتب 
العقائد قبلهم» وشكّكنا المسلمين فيهاء والله المستعان. 

ولست أطيل في هذه المسألة أيضًاء فاللبيب تكفيه الإشارة» ولننظر كيف 
تعامل الإمام الآلباني رَتمَهْلَنَهُ وهو من هو في هذا الفن مع مثل هذا الأمر: 

ذكر الإمام الألباني يَتِمَدْآنَهُ(ت: ١57١ه)‏ في «السلسلة الضعيفة» حديثاء ولفظه: 

الما وضع رسول الله يلِةِ نعيم بن مسعود في القبر نزع الأخلة بفيه [يعني العقد]». 

ثم قال تحته: 

«هذاء وروئ ابن أبي شيبة عن رجل عن أبي هريرة قال: «شهدت العلاء 
الحضرميء فدقتَّا ينين أذ قعل القند عدن أدعلناة قرَهء قال: فرفعنا عنه 
اللَّبِنَ فلم نرّ في القبر شيئًا». 

ثم ساق في الباب آثارًا أخرئ عن بعض التابعين لا تخلو من ضعف. لكن 
مجموعها يلقي الاطمئنان في النفس أن حل عَقّد كفن الميت في القبر كان معروقًا 
عند السلف. فلعله لذلك قال به الحنابلة تبعًا للإمام أحمدء فقد قال أبو داود في 
ا"مسائله» :)١15/(‏ «قلت لأحمد (أو سئل) عن العُقَّد تحل في القبر؟ قال: نعم». 

وقال ابنه عبد الله في «مسائله» (5 ١4‏ / 0178): «مات أخ لي صغير» فلما وضعته 
في القبرء وأبي قائم علئ شفير القبر» قال لي: يا عبد الله! حل العقد. فحللتها»". 

وفي موطنٍ آخر؛ قال: 

«إنه لا تلازم عند أهل الحق والعلم بين كون حديث ما ضعيفَ الإسناد. 
وين أذ ايكون له أو لعفي أسائيد أخرق تتؤييه هالباحت النافيي عناء لا 
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(1) السلسلة الضعيفة (5 / 57 ؟)» حديث رقم: (177357). 
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يُقويه» أو يُقَوّي بعضه علئ الأقل .. 

إل أن قال: 

ومما يُؤكّد صحة الحديث: جريان عمل العلماء عليه» واحتجاجهم به في 
كتبهم» مع اطلاعهم على العلة المزعومة» وهي الوقف على الزهري؛ كالإمام 
النووي في «الرياض» و (اشرح مسلما. وغيرهماء والشيخين: المصنف هناء 
وشيخه في الفتاوئ» والحافظ العراقي في مواطن من كتابه: «تخريج الإحياء»)» 
وابنه أبي زرعة في «طرح التثريب»» والحافظ ابن كثير في «التفسير»» وغيرهم 
كثير وكثير» مما لا يمكن إحصاؤه)"". 

قلت: انظر يا طالب العلم إل تعامل هذا العالم الرباني مع آثار السلف. 
وانظر إلئ تعامل من هو دونه» ممن جدوا واجتهدوا ليجعلوها موافقة لقولهم 
الجديد الميغدّثة» والله المستعان: 

الوجه الرابع: ذكر بعض ما جاء عن الأئمة في تراجمهم, ومن أقوالهم, مما 
يخص حفظ القرآن» مما يدل دلالة ظاهرةً علئ أن له أصلاً عندهم. 

- الأول: ما جاء عن محمد بن شهاب الزهري يمَهُآنَهُ ات: 5 7١١ه).‏ 

فقد جاء في ترجمته رَيِمََآنَهُ: «الإمام» العلم» حافظ زمانه. أبو بكر القرشيء 
الزهري, المدني» نزيل الشام. 

وفيها: عن الليث بن سعدء قال: ما رأيت عالمًا قط أجمع من ابن شهاب» 
يُحدِّث في الترغيب» فتقول: لا يُحسن إلا هذاء وإن حَدَّث عن العرب والأنساب» 


)١(‏ انظر كتاب: «إغاثة اللهفان» ١(‏ / 2507)» بتخريج الآلباني يَمَدالَه. 
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قلت: لا يُحسن إلا هذاء وإن حَدَّث عن القرآن والسنة» كان حديثه. 

وفيها: قال ابن شهاب: فبينا نحن معه نسمرء إذ جاءه رسول عبد الملك» 
فذهب إليه» ثم رجع إليناء فقال: 

من منكم يحفظ قضاء عمر وب في أمهات الأولاد؟. 

قلت: أنا. قال: قم. فأدخلني علئ عبد الملك بن مروان» فإذا هو جالس علئ 
نمرقة» بيده مخصرة. وعليه غلالة» ملتحف بسبيبة» بين يديه شمعة» فسلمت,. فقال: 
من أنت؟ فانتسبت له فقال: إن كان أبوك لنعارًا في الفتن. قلت: يا أمير المؤمنين» 
عفا الله عما سلف. قال: اجلس. فجلست. قال: تقرأ القرآن؟ قلت: نعم ... 

وفيها: معن بن عيسئ: عن ابن أخي الزهري. قال: جمع عمي القرآن في 
ثمانين ليلة)0"©. 

والشاهد من ترجمته رََهَآنَهُ أنه قد حفظ القرآن في ثمانين ليلة» ولم يجعله 
أحدٌّ من الأئمة مخالمًا لهدي الصحابة» وخارجًا عن جماعتهم» كما هي دعوئى 
أصحاب القول الجديد المُحدّث؛ فتأمل!!. 
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- الثاني: ما جاء عن محمد بن إدريس الشافعي رَدُأَهُ (ت: ؟ ١٠١ه).‏ 

فقد جاء في ترجمته رَيِمَهُلَنَهُ ما يدل دلالةة واضحة علي أنه قد حفظ القرآن 
وهو صغيرء وهذا أمر مُسِلَّهٌ به» لا حاجة لنا لإثباته» لولا أننا قد اضطررنا إليه» 
وذلك بسبب تشغيب أصحاب القول الجديد المُحدّث به. 

فمن ترجمته: «قال ابن أبي حاتم: سمعت عمرو بن سواد: قال لي الشافعي: 
ولدت بعسقلان. فلما أتئ علي سنتان» حملتني أمي إلى مكة. 


.)71737-157 / 5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


وقال ابن عبد الحكم: قال لى الشافعى: ولدت بغزة» سنة خمسين ومائة. 
0 
أن نعطي مستي وك العا ارقي ني ان لوحن اتج 


غاب» د 


وعن الشافعي قال: كنت أكتب في الأكتاف والعظام» وكنت أذهب إلئ 
الديوان» فأستوهبٌُ الظهورء فأكتب فيها. 

قال عمرو بن سوّاد: قال لي الشافعي: كانت نَهمّتي في الرّميء وطلب العلم» 
فنلتٌ من الرّمي حتئ كنت أصيب من عشرة عشرةٌ» وسكت عن العلم» فقلت: 
أنت والله في العلم أكبر منكٌ في الرّمي 

قال أحمد بن إبراهيم الطائي الأقطع: حدثنا المزني» سمع الشافعي يقول: 
حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين» وحفظت «الموطً» وأنا ابن عشر. 

الأقطع: مجهول .. 

وعن الشافعي قال: أتيت مالا وأنا ابن ثلاث عشرة سنة - كذا قالء والظاهر 
أنه كان ابن ثلاث وعشرين سنة - قال: فأتيت ابن عم لي والي المدينة» فكلم 
مالكاء فقال: اطلب من يقرأ لك. قلت: أنا أقرأء فقرأت عليه» فكان ربما قال لي 
لشيءٍ قد مرّ: أَعِدْهُ فأعيدٌه حفظاء فكأنه أعجبه» ثم سألته عن مسألة» فأجابني» 
ثم أخرئ, فقال: أنت تحب أن تكون قاضيًا. 

ويُروئ عن الشافعي: أقمت في بطون العرب عشرين سنة» آخذ أشعارها 
ولغاتهاء وحفظت القرآن؛ فما علمت أنه مرّ بي حرف إلا وقد علمت المعنيل فيه 
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والمراد. ما خلا حرفين» أنهها مشاه 

إسنادها فيه مجهول. 

قال ابن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: قرأت القرآن علئ إسماعيل بن 
قسطنطين). 


والسؤال: هل يُعقّل بأن يكون الإمام الشافعي قد نال ما نال في شتئ الفنون؛ 
حتئ بلغ فيها أعلئ المراتبء ونال المنزلة العالية في الحفظ؛ فمن حديثء إلى 
فقه. إلى شعرء إلئ غير ذلكء ثم فرّط في حفظ القرآن. فتعداه إلئ غيره» ولم 
يحرص عليه؛ ولم يحفظه؟!!. 

فيا عجبًا لمن فرح بما وجده وظفر به من لفظ أو لفظين يُضعّف بهما حفظ 
الشافعي للقرآنء ويّنفيه عنه» كفرحه بقول الإمام الذهبي 5د حَمَدْلنَدُ (ت: 8غ لاه): 
«الأقطع: مجهول).» وقوله: «إسنادها فيه مجهول). 

ولم ينظر لِمَا أراده الإمام الذهبي رَجِمََآنَهُ من إيراده لهذين الأآثرين» وأنه إنما 
أتئ بهما ليستأنس بهما علئ إثبات ما هو ثابتَ عنده» من أن الإمام الشافعي وهال 
كان آية في الحفظ, وأنه قد جمع مع حفظ القرآن غيره؛ لا أنه جاء بهذين الأثرين 
ليضعفهماء وليضعف بتضعيفه لهما إثبات حفظ الشافعي للقرآن. ويّنفيه عنه!!. 

ولو كلف - من نفئ الحفظ عن الشافعي - نفسه.» وتأمّل الترجمة نفسها؛ 
لعلم يقيئًا بأن الإمام الشافعي رَمَهُلَنَهُ قد حفظ القرآن وهو صغيرء إذ كان ممن 
قرأ عليهم القرآن: إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين؛ شيخ الإقراء بمكة. 

وفي الترجمة نفسها أن الإمام الشافعي رََهُنَهُ قد انتقل إلى مكة وهو ابن 
سنتين» ثم تعلم فيها ما تعلم - حتى رَضِيَ المعلم منه أن يقوم مقامه. ويُعلّم 


الصبيان إذا غاب - إلئ أن انتقل منها إلئ المدينة وهو ابن نيف وعشرين سنة» وقد 

اراك لج لا ما رمقو يا حر عازه لسراة. 
قال الإمام الذهبي يََدَآَنََ ات: 44/ه): «اتفق مولد الإمام بِعَزََّ ومات 

أبوه إدريس شايًاء فنشأ محمد يتيمًا في حجر أمه. فخافت عليه الضّيعة» فتحولت 


به إلىل محتده20؛ وهو ابن عامين» فنشأ بمكة» وأقبل على الرَّمِيء حت حتيل فاق فيه 
الأقران» وصار يُصيب من عشرة أسهم تسعة ثم أقبل علئ العربية والشَّعر 
فبرع في ذلك؛ وتقدّم. 

ثم خُبِّبٍ إليه الفقه» فسادَ أهل زمانه .. 

وارتحل - وهو ابن نيّبِ وعشرين سنة» وقد أفتئ وتأهّل للإمامة - إلى المدينة» 
فحمل عن مالك بن أنس «الموطً»؛ عرضه من حفظه؛ وقيل: من حفظه لأكثره»”". 

داقر لزنا القافي رعنائك اميا مدو هويكيب (اندنة وأعلم ةلم 
بسع جاع افكت إناقا قن امور دا من قَذَْرِه عند أتباعه» أو عند 
العامة علئ الأقل؛ بأن ينفي عنه ما هو ثابتٌ له من حفظه للقرآن. ظلمًا ما وافتراءً» 
ودون أي بينة؛ إلا الهوئ وحب الانتصارء يفعل ذلك مع إمام من آئمة السنة» 
ونحن نرئ أهل البدع - في الطرف الآخر - يسعون جاهدين علئ العكس من 
ذلك» فهم يسعون لأن ينسبوا إلئ كبرائهم ما لم ينالوا عشر معشاره؛» ليرفعوا من 
شأنهم عند الناس» وليكون لهم القبول عند العامة» وغيرهم!!. 

لبو لذ همق اناك بو الأهى: أدتعد: ل العسرين ]لك انس ابن ان 


)١(‏ أي: إلئ موطنه الأصلي مكة. 
(؟) سير أعلام النبلاء (5/ 175-5). 


لا مت ا ا 72 
٠‏ 1 أده ٠‏ 
ل 320 


تضعيف آثار» قد تتابع عليها أئمة السنة» قديمًا وحدينًاء تدل بمجموعها عل صحة 
ما يسعئل هو لنسفه. وإلغائه» دون أن يلتفت لجلالة وقَدرٍ هؤلاء الأئمة» وما لهم من 
الفضيل :واليقالة عن المتلمية عموماء وغنن السلفييق غارا :ونهه اللخصووضن» 
ودون أن ينظر إلئ استحالة تواطئهم علئ ما رآه هو باطلا والله المستعان!!. 

- الثالث: ما جاء عن أحمد بن حنبل رمَدُآنَهُ (ات: 5١‏ ١ه).‏ 

فمن ذلك: 

أولاً: قال صالح بن زياد السوسي: «سألت أبا عبد الله عن الإمام يخاف أن 
يُمتحن علي الإمامة؟ قال: يتركها. 

قلت: فالمؤدّن يخاف أن يُمتّحن علئ الأذان؟ قال: يتركه. 

قلت: فالمقرئ يخاف أن يُمتّحن علي القراءة؟ قال: لا يتركها؛ ليس كل الناس 
يحفظ القرآن)20. 

ثانيًا: قال الميموني: اسالت أكهد أنها أحب إليك أبدأً ابني بالقرآن أو بالحديث؟. 

قال: بالقرآن. 

قلت: أَعلَّمهِ كله؟. 

قال: إلا أن يَعسر عليه فتُعلّمه منه» ثم قال لي: إذا قرأ أولاً تعوّد القراءة ولزمها»!". 

ثالنًا: قال ابن هانئ: «قلت لأبي عبد الله: ما معني: لو كان القرآن في إهاب ما 
كقالخا 

قال: هذا يُرجَئ لمن القرآن في قلبه. ألا تَمّسِّهِ النار. 
)١(‏ الجامع لعلوم الإمام أحمد(7١/‏ 505). 
(1) الجامع لعلوم الإمام أحمد(17١1/‏ 505). 


في إهاب»؛ يعني: في جلدء يعني: في قلب رجل. 
وقال في موضع آخر: «في إهاب)؛ في جلد)20. 


- الرايع: ما جاء عن ابن أبي حاتم يَِمَدْلَنَهُ (ت: /ا'اه). 

فقد جاء في ترجمته أنه قال: «لم يدعني أبي أشتغل في الحديث حتئ قرأت 
القرآن علئ الفضل بن شاذان الرازي» ثم كتبت الحديث)”". 

- الخامس: ما جاء عن أبي الغنائم محمد بن علي بن ميمون رَيمَدآنَهُات: ١٠5ه).‏ 

فقد جاء في ترجمته أنه قال: «كنت أقرأ علئ المشايخ ونا صبيء فقال 
الناسى :أن بت لجودة قراءتي)””". 

- السادس: ما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَهُلنَهُ (ات: 8١لاه).‏ 

فقد جاء في ترجمته أنه قرأ القرآن. والفقه» وناظرء واستدل» وهو دون البلوغ. 

وبرع في التفسير وآفتئ» ودرّسء وله نحو العشرين؟) 

والشاهد من ترجمته رَمَدَآنَُ أنه قرأ القرآن وحفظه وهو دون البلوغ. ثم برع 
في تفسيره بعد ذلكء فليتق الله من ينسب إليه خلاف ما هو عليه» وسيأقٍ شي 
من أقواله الصريحة في هذا الباب» وما أكثرها. 

- السابع: ما جاء عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 


ص _-ه 


اق 
رت:5١٠١اه).‏ 

فقد جاء في ترجمته: «وقرأ القرآن بها حت حفظه وأتقنه قبل بلوغه العشرء 
)١(‏ الجامع لعلوم الإمام أحمد(11/ 505). 
(0) سير أعلام النبلاء ١(‏ / 550). 


(9) سير أعلام النبلاء /٠١(‏ --ي”() 
(5) انظر هذا الكلام من ترجمته في كتاب: «القول الجلي في ترجمة الشيخ تقي الدين بن تيمية الحنبلي» (ص: 0). 


00 


وكان حاد الفهم» سريع الإدراك والحفظ, يتعجب أهله من فطنته. وذكائه. 

وبعد حفظ القرآن» اشتغل بالعلم» وجد في الطلب. وأدرك بعض الإرب قبل 
رحلته لطلب العلم» وكان سريع الكتابة» ربما كتب الكراسة في المجلس)2"0. 

والشاهد من ترجمته رَيِمَهآنَُ أنه قد اشتغل بالعلم» وجد في الطلبء. بعد أن 
حفظ القرآن ... 

- الثامن: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رَيمَدُآنَهُ ات: 777١ه).‏ 

فقد جاء في ترجمته: «هو الحافظ المحدّث الفقيه المجتهد, الثقة» أوحد 
الحُفَاظء تاج عصره جمال الزمان ... 

كان آيةَ في العلم والحلمء والحفظ والذكاء, له المعرفة التامة في الحديث 
ورجاله» وصحيحه وحسنه وضعيفه؛ والفقه والتفسير والنحو. 

وكان في معرفة رجال الحديث يسامي أكابر الحُفَّاظَ وضرب به المثل في 
زمنه بالذكاء» وكان حسن الخطء ليس في زمنه من يكتب بالقلم مثله ... 

برع في الفنون» كانت له اليد الطولئ في الحديث ورجاله؛ يُروى عنه أنه كان 
يقول: أنا برجال الحديث أعرف مني برجال الدرعية. 

لم ير شخص حصل له من الكمال والعلوم» والصفات الحميدة» التي لم 
يحصل بها الكمال لسواه. علل صغر سنه. 

صنّف شرح كتاب التوحيد لجده. فمّن بعدّه عيالٌ عليه؛ ولكنه لم يُكيله. 
وله حاشيةٌ عل شرحه. والدلائل في حكم موالاة أهل الإشراكء كان طلبة العلم 
يحفظونها عن ظهر قلب. ورسالة في عدد الجمعة لم ينسج عل منوالهاء وأجوبة 


.)"1/0 / ١( الدرر السنية‎ )١( 


فرقناها على حسب الترتيب» ومن وقف علا كلامه» شهد له بالشهامة والجودة. 


والذكاء والحفظ. وحسن الفهم)”". 

قلت: توفي ويَمَدُلَكَهَ وعمره ثلاث وثلاثون سنة» وقد شهد له الجميع 
بالحفظء وبالعلم حتئ نال الإمامة في الدين على صغر سنه. 

ثم هو لم يحفظ القرآن في الصّغرء كما يزعم أصحاب القول الجديد المُحدّث» 
فيا عجبًا!! 

لو سلمنا" لكو دلا بأنه لو يكن خافطا للقرآن: ف#صكرهه قلجاذا لم 
يَحكم علئ جدَّه؛ الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنه مخالفٌ لهدي الصحابة» 
ومنهجهم., وقد حفظ القرآن دون العاشرة من عمره» وقبل أن يطلب العلم كما 
في ترجمته!!. 

لماذا لم يَحكم عليه مادام يرئ فعله انحرافًا عن السنة» ومخالمًا لهدي 
الصحابة» وخروجًا عن هديهم؛ أم أنه يجامل؛ ويكيل بمكيالين» فيحكم على 
البعيد» ويترك القريب!!. 

ثم أقول: هذه بعض تراجم السلف. وغيرها كثير» كلها تدل دلالةً واضحة 
وصريحة علئ أن حفظ القرآن في الصّغر هدي سُنِنٌ سلفِيٌ» معروفٌ ومشهورٌ 
عند سلف هذه الأمة» فمّن قَبِلّها واقتئّع بها أراح واستراح» ومن لم يباه ولم 
يَقتنِع بهاء فليتتبّع كتب العقائد» والتراجم, والسَّيّر ولينظر كم سيضيع من عمره 
لكئ يُخرج من هذه الكتب والمصنفات كل ما يراه ضعيماء فينقذ الأمة من 
الضياع الذي ستتسبب به هذه الكتب والمصنفات!!. 


.)"0/6 / 15( الدرر السنية‎ )١( 


ا 0 


وأختم هذا الوجه بذكر شيء من أقوال أئمة السنة في هذا الباب: 

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَداانَهُ أت :8"لاه): «ومعلوم أن القراء ة في 
الصلاة ليس المقصود بها القراءة عند القبر» ومع هذا فالفرق بين ما يفعل ضمنًا 
ربعا سوساييسل الجن اديه ل كبا كد رار رك التي يركوا الاش عار 
القراءة عند قبورهم» فيها من الفائدة أغا تع هار ) جيف الغز ان وأئيا وق 
لحُفاظ القرآن» وباعثةٌ لهم عل حفظه ودرسه وملازمته» وإن در أنَّ القارئ لا 
يتاب على قراءته فهو مما يُحمَّظ به الدين» كما يُحمَظ بقراءة الفاجر» وجهاد 
الفاجرء وقد قال النبي يَدِ: «إن الله يُؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجر) )(2©. 

وسثل رََدَآنَهُ: أيما طلب القرآن أو العلم أفضل؟. 

فأجاب: «أما العلم الذي يجب علئ الإنسان عيئًا كعلم ما أمر الله به وما نب الله 
عنه؛ فهو مُقَدّمٌ علئ حفظ ما لا يجب من القرآن» فإن طلب العلم الأول واجب». 
وطلب الثاني مستحبء والواجب مُقَدَّمٌ على المستحب. 

وأما طلب حفظ القرآن: فهو م2 مُقَدّمٌ على كثير مما تَسمٌّيه الناس علمًا: وهو 
إما باطلٌ أو قليل النفع. 

وهو أيضًا مُّقدَّمٌ في التعلم في حق من يُريد أن يتعلم علم الدين من الأصول 
والفروع» فإن المشروع في حق مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن» 
فإنه أصل علوم الدين» بخلاف ما يفعله كثيرٌ من أهل البدع من الأعاجم 
وغيرهم؛ حيث يشتغل أحدهم بشيءٍ من فضول العلم من الكلام أو الجدال 
والخلاف أو الفروع النادرة أو التقليد الذي لا يحتاج إليه أو غرائب الحديث 


.)7550 / اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (؟‎ )١( 


التي لا تثبت ولا ينتفع بها وكثير من الرياضيات التي لا تقوم عليها حجة؛ ويترك 
حفظ القرآن الذي هو أهم من ذلك كله. فلابد في مثل هذه المسألة من التفصيل» 
والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به فإن لم تكن هذه همّة حافظه؛ 
لم يكن من أهل العلم والدين(" والله سبحانه أعلم)(". 
وقال: «قال الرافضي: «الغاليف: أن الإمام يجب أن يكون حافظًا للشرع؛ 
لانقطاع الوحي بموت النبي كَلِةِ وقصور الكتاب والسنة عن تفاصيل الأحكام 
الجزئية الواقعة إلئ يوم القيامة» فلابد من إمام منصوب من الله تعالى» معصوم 
من الزلل والخطأء لئلا يترك بعض الأحكام. أو يزيد فيها عمدًا أو سهوًاء وغير 
عليٌ لم يكن كذلك بالإجماع». 


والجواب من وجوه: 
أحدها: أنا لا نُسِلّم أنه يجب أن يكون حافظًا للشرع؛ بل يجب أن تكون 
الأمة حافظة للشرع. 


وحفظ الشرع يحصل بمجموع الأمة كما يحصل بالواحد. بل الشرع إذا 
نقله أهل التواتر كان خيرًا من أن ينقله واحدٌ منهم .. 

إل أن قال: 

الوجه الثامن: أن يُقال: لماذا لا يجوز أن تكون العصمة في الحفظ والبلاغ 
ثابتة لكل طائفةٍ بحسب ما حملته من الشرع. 


)١(‏ والفرق واضحٌ جدًا بين كلام ابن تيمية يمَدْلَدَ وحثه علئ فهم معاني القرآن والعمل به دون أن 
يحصر الحفظ في هذه الطريقة فقطء ويُضلَّل من خالفهاء وبين «مجموعة النهج - غير - الواضح)؛ التي 
حصرت الحفظ في هذه الطريقة فقطء وضَلَّلت من خالفها!!. 

(5) مجموع الفتاوئ (57 / 05). 


!لفك سياس رن ه 


فالقراء معصومون في حفظ القرآن وتبليغه» والمحدّثون معصومون في حفظ 
وهذا هو الواقع المعلوم الذي أغنئ الله به عن واحدٍ معدوم)(©. 

والطاوط الاوك اناك 5آه): الل صارية 
الحم لما 0 
وبالحديث ما بقي عندي إلا الشيء القليل من الحفظ الذي كنت حفظته. أعني 
بهذا الكلام كله: أن حفظ القرآن يحتاج إذا إل شيئين أساسيّين: 

الشىء الأول: الحافظة القوية. 

الشيء الثاني: الفراغ» الفراغ الذي يُمكن الإنسان من أن يحفظ» كما ضرب 
مثال أبو عدنان الله يجزيه الخير بنفسه» ومثال بسيط من طرفي أناء وما استمررت 
علئ ذلك - مع الأسف -”». لذلك ما نستطيع أن نقول لكل إنسان: احفظ لك 
)١(‏ منهاج السنة (5 / /551 .)55١-‏ 
هم الإمام الألبان يمَدْنَهُ يتحسّر عل عدم استمراره في حفظ القرآن» وأتباع «النهج - غير - الواضح 
يتحسّرون على حفظهم له. وعلئ تحفيظه الصغار وغيرهمء كما هو ثابتٌ عنهم, وقد قال قائلهم: 
«أقول حفظكم الله عائشة زوج النبي في حادثة الإفك تقول كما في الصحيحين وأنا جارية حديثئة السن لا أحفظ 
كثيرًا من القرآن» وهنا وقفة» كيف ولِمَ لا تحفظ كثيرًا؛ ورسول الله يك زوجهاء والصّدَّيق والدهاء ونحن في قريتنا 
و ل نعم يحتاج الأمر إلئ تأمل» نعم؛ وحفظ القرآن من فضائل الأعمال» 
ولكن كيف تعامل الصحابة يض يبهد مع هذا الفضلء فقف وتأمل» وخير الهدي هدي نبينا وأصحابه»اه. 
قال لحر جونة عر الأول «لخسسخي ذا كل لكان جل السيصانة وجرن ال لطسرزل 131 مالل 
فيه أن ابن عمر وبإسناد صحيح حفظ البقرة بأربع سنين» «وأنا حفظتها بأربع أيام»؛ هكذا كانوا يُعلّموننا 
«للأسف», احفظ ثم بعدها تتعلم» فبالأول نجمع المتون وأولها القرآن ...»اه بتعديل بعض ما نطق به بالعامية. 


مائتين آية» هذا ليس مُيسَّر إلا للقليل» فهنيئًا لحَمَظَة كلام الله عَرَعَجَنَّه ولكن بشرط أن 
يكون القصد من وراء ذلك هو ابتغاء وجه الله وإلا ذهبت أتعابهم هباءً منثورًا)(20. 

وسئل رَحَدآللَهُ: بالنسبة لطلب العلم إذا بدأ الإنسان طلب العلم في سن متأخرة 
يعني كالثامنة عشرء فهل الأفضل له أن يتم حفظ القرآن ثم يبدأ بالعلوم الأخرئ؛ 
بالذات علوم الآلة أم ماذا؟ نرجو التفصيل؟. 

فأجاب: «إذا كان المقصود بطلب العلم هو العلم الكفائي؛ يعني: هو حصّل 
من العلم ما يُصحّح به عقيدته» ويُصحّح عبادته» وسلوكه. ولكنه لم يتوسّع في 
ذلك» فهو يُريد أن يتوسّعء أي: أن يقوم بالعلم الذي هو فرص كفائيٌ لس 
بفرض عيني» حينئذ نقول: له الخيرة في أن يستمر في حفظ القرآن؛ لأنه فرض 
كفائيٌ أيضًاء وبين أن يطلب العلم ولو كان تأخَر كما ذكرت في السؤال بطلب 
العلم» وإنما على مثل هذا أن يُلاحظ استعداده الفطريء فَرّبّ أشخاص من 
الطلاب استعدادهم الفطري الحفظء وليس استعدادهم الفطري الفهم للأحكام 
الشرعية» وضبطها أيضًا وحفظهاء فإذن بالشرط الذي سبق بيانه وهو: إن كان قد 
حصّل الفرض العيني من العلم فهو مُخْيرٌ بين أن يطلب العلم ولو على سن 
متأخر أو أن يستمر في حفظه للقرآن والعناية به»(©. 

وسثئل: عندنا من أهل العلم من يوجب حفظ القرآن خاصة في هذا الزمان؛ لقلة 
حملته» ويصفون من لم يسلك ذلك بالضلال» وخاصة من كان من طلاب الحديث؟. 

فأجاب: الأجوبة كلها متماثلة» هذا فرض كفائي وليس بفرض عيني» لكن 
)١(‏ سلسلة الهدئ والنورء الشريط رقم: (714). 
(؟) سلسلة الهدئ والنورء الشريط رقم: (07/59. 


00 


غلئئ من كان طالبًا للحديث؛ فأوتي حافظة قويق فجمع بين عفظ القرآن وتحفظ 
ما تيسّر من الحديث؛ هذا بلا شك نورٌ علئ نورء لكن لا يُقال بأن من لا يفعل 
ذلك يكون في ضلال؛ لأنه يوجد كثيرٌ من الناس لا يحفظون من القرآن إلا ما 
تصح به صلاتهم» مثلاً الفاتحة» ولا يحفظون شيئًا من أحاديث الرسول عَيْوسَكْ 
إطلاقاء فلا يجوز شرعًا أن يوصف هؤلاء بالضلال» لأن هؤلاء لا يجب عليهم 
فرضًا عييًا ليكونوا من حُفَاظ القرآن» ولا علئ غيرهم؛ وإنما بلا شك يجب أن 
يكوق فق اتسين خداط كنات الله 216 عر لين قلق كنا أنه يعت أن 
يكون في المسلمين علماءٌ للحديثء. وكذلك يقال في سائر العلوم حتئ العلوم 
غير الشرعية؛ كالطب مثلاً والفيزياء والكيمياء ونحو ذلكء لأن كل هذه العلوم 
تساعد المسلمين وتساعد دعوتهم» لكن هذا ليس كما شرحنا من قبل فرض 
عين؛ كما يجب علئ المسلم أن يتعلم كيف يُصلي مثلآ» كيف يتطهّر» كيف 
يتوضّأ؟ فكل هذه الأسئلة في الحقيقة نابعةٌ من مَعِين واحد, لكن السؤال الأخير فيه 
انحرافٌ خطيرٌ فيما يحكيه عن بعضهم أنه يقول: يجب علئ طالب علم الحديث 
أن يحفظ القرآن» وإلا يكون في ضلالء هذا القول هو الضلال» وهو الجهل 
بعينه217» ومعناه عدم التفريق بين الفرض الكفائي وبين الفرض العيني)”". 

وسئل: هل يجب علئ طالب العلم الشرعي حفظ القرآن؟. 

فأجاب: هذا من الآمور الكفائية؛ التي إذا قام به البتعض سقط عن الباقين» 
)١(‏ كما أن القول بتضليل من يقرأ القرآن أو يحفظه دون أن يجمع بينه وبين فهمه وتفسيره» وإخراجه عن 


(؟) متفرقات للألباني» الشريط رقم: (55). 


0 
الدليل الموجب لحفظ القرآن علئ كل فردٍ من أفراد المسلمين)(©. 

وسئل: يسأل بعض الناس. فيقول: ماذا ينصح الشيخ حفظه الله طالب العلم 
في بداية طلبه» هل يحثه علئ حفظ وإتقان القرآن الكريمء أم على معرفة السنن 
والبدع وطلب العلم الشرعي. وصحة الأحاديث وضعفها؟ وما هو الذي كان 
عليه السلف الصالح رضوان الله تعالئ عليهمء معرفة القرآن أم الحديث؟ يعني 
في بداية طلبهم؟. 

فأجاب: «هذا السؤال يتكرّر عن كثير من الشباب» لا يمكن إعطاء جواب 
موحد أو جامد لكل الشباب» هذا السائل مثلا أنا أقول له: إن كنت أوتيت 
حفظًا يساعدك علئ أن تحفظ القرآن, فينبغي أن تحفظ القرآن» لكن من حيث 
معرفتنا بواقع الناس» هل كل الناس يُعطّون حفظًا سمحًاء عندهم استطاعة 
للحفظ سرعة» وضبط هذا الحفظء وإبقاؤه في أذهانهم أمدًا طويلة أنا في ظني 
أن هذا شيء ء نادرٌء نادو 1 فإذا كان السائل يشعر بنفسه أنه دق بحاففلة قوية 
فليَعئّئ بحفظ القرآن» ولا ينبغي أن تكون عنايته هذه مجرد حفظء بل عليه أن 
يدرس القرآن علئ شيخ عالم مقرئ مجوّد. فيحضر عنده شهورًاء وربما سنين» 
حتئ يُتقن قراءة القرآن كما ينبغيء وفي هذه الأثناء إذا شغل نفسه بحفظ القرآن» 
فهو يكون نورٌ علئ نورء أما أن يحفظ فقط للحفظء ثم إذا هو تلا؛ لا يُحسن 
تلاوة القرآن كما أَنزِل فهذا الحفظ يكون وبالاً عليه. فإذن: حفظ القرآن الذي 
ننشده ونعنيه؛ هو أن يحفظ كما أنزله الله عَرَّهَجَنّ» وهذا لا يكون إلا بأن يقرأ هذا 


امن موا كروي 
61 لالدإ ماس عرص ٠‏ 


الطالب» يختم القرآن علئ عالم مقرئ جيد)(". 

وسئل: هل يجوز لرجل أن يَوّْم الناس في صلاة التراويح وهو يقرأ من 
المصحف؟. 

فأجاب: «هذه مسألةٌ اختلف فيها العلماء منذ القديم» منهم من أجاز ذلك» 
ومنهم من كرهه. أنا أضع نفسي مع الذين كرهوا لسببين اثنين: 

السبب الأول: أنه لم يكن من عمل السلف, السلف الصالح ما كانوا يقرؤون في 
صلاة التراويح يَؤْمُونَ الناس والمصاحف بأيديهم, وهذا أمرٌ طبيعي جدَّاء لماذا؟ 

انظر للنتائج كيف تختلف. لآن أتمتهم ما كانوا مثل أثمتناء أئمتهم كانوا علماءء 
كانوا حُمّاظًا لكتاب الله عَرَتَجَلّ اليوم أكثر أثمتنا مُحوّشين ولا مؤاخذة تحويش؛ 
لأنه صارت الإمامة وظيفة كأي وظيفة من وظائف الدولة» المفروض في الإمام أن 
يحفظ قسمًا كبيرّاء إذا ما قلنا يحفظ القرآن كله من أوله إل آخره. فأن يحفظ قسمًا 
كبيرًا من كلام الله عَرَجَلَ حتئ يَؤّم الناس» ولا يملوا قراءته؛ لأن الإنسان طبيعته 
الملل» ولو كان يسمع كلام الله» فهو يّمل» لكن لو ينوع الإمام» كل كم يوم يسمع له 
آية جديدة؟ خاصة إذا وضع ذهنه فيما يتلو الإمام تصير الفائدة مزدوجة. 

فالأمر الأول إِذَا هو لأن السلف الصالح. ما كانوا يَؤْمُونَ الناس والمصاحف 
في أيديهم. 

والسبب الثاني: فُهم ضمنّاء أننا إذا فتحنا باب تجويز إمامة الأئمة للناس من 
المصحف صرفنا الأئمة عن العناية بحفظ القرآن. 

علمًا بأن القرآن حفظه ليس بالأمر السهلء وقد أشار الرسول عَلَيَوَاتَكة إلى 


.)117( سلسلة الهدئ والنور» الشريط رقم:‎ )١( 


هذا الأمرة رقو لذه «اقرهو نهدا القران 00 بهد فوالذي نفس محمد بيده إنه 
أشد تفلنًا من صدور الرجال من الإبل من عقلها» أنتم معشر العرب تعرفون 
هذا الكلام الذي يقوله الرسول عََيآتَة؛ أشد تفلنًا من الإبل من عُقَلهاء هكذا 
القرآن يتفلت من صدر الحافظ إلا مادام عليه قائمًا بالحفظ الناس اليوم 
يُطلبون الراحة وأنت لَمّا تقول للناس اقرءوا من المصحف أرَحْتَهُمِ» وليس هذا 
من مقاصد الشريعة» المقاصد هي أنك تَحُضُّهم علئ العناية بالقرآن» كما قال 


عَلتِلسَك: «اقرءوا هذا القرآن»» مفهوم الوتغْنّوا به) ...)00. 

وسئل: ألحَظ أيضًا مما ألحَظّه مع هذه الصحوة الطيبة والإقبال علئ العلم 
أن نسبة الإقبال علئ حفظ كتاب الله وبالذات تفسيره؛ دروسٌ قليلةٌ جدًا إن لم 
تكن معدومة, ذ فما رأيكم؟. 

فأجاب: «هذا ما قلته آنا في بعض الجلسات» يا جماعة خلينا نشوف واحد 
منكم يحفظ القرآنء حتئ أنا مثلاً إذا احتجت إلئ آية وأنا لا أستطيع أن 
أستحضرها؛ فأنا أستعين ببعضكم. لذن عد دو حدق لقر ان الا وا تدز عد 
والسبب هو كله يدور إلئ أن طلب العلم اليوم ليس خالصًا لوجه الله)”". 

وسئل: هل يجوز أن يمسك القرآن الكريم في الصلاة المكتوبة» يعني يقرا 
ا 

فأجاب: «أما في المكتوبة فأمرٌ ما أظن أن أحدًا يقول بشرعيّته. وإنما 
الخلاف المعروف إنما هو في النافلة» بل وليس في كل نافلة» وإنما في قيام الليل» 


(1) سلسلة الهدئ والنور» الشريط رقم: (549). 


ل 1 ست وو ورم و ع امد سحن سس سيط 
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بللاالفسن وذكل تباغ مين اليل رادها غوف قيام (للثل املق ايفان 

الكاحقي و هن الحوطن القن تمي قري الأسو قم درواي ذا 
كان الإمام لا يحفظ كثيرًا من القرآن» ومنهم من لا يرئ شرعيّة ذلك, وأنا مع 
هد لاع تميق ال : 

السبب الأول: أنه لم يكن معروفًا في عهد السلف. وأنا أعني ما أقول حينما 
أقول لم يكن معروفًا في عهد السلف. أي كظاهرة دينية اجتماعية» فلا يَعترضَن 
لذ يقوله أذ كال ترواية آذ خينا لعاشة رع انه تعالن عنها كاك يز ثها مره 
المصحف. فإن هذه روايةٌ مع صِحَتِها لا تخالف ما قَلنّه لكم آنا لأن كون 
الشيء يقع في مكانٍ محصور بين جدرانٍ أربعة» وبين شيء يُعلّن على الملا 
جميعًا ثم لا أحد يُتكر ذلكء فهذا الذي نقوله وندخله في عموم قولنا آنمًا: وكل 
خير في اتباع من سلفء أي: إذا كان هناك عمل اشتهر فعله بين السلفء دون أن 
يكون بينهم أي خلاف. فهذا نحن نشّعه ونُسِلَّم له أما في مثل ما نحن في صدده 
الآن أن السيدة عائشة كان يَؤّمّها عبدها من المصحف المفتوح بين يديه» فهذه 
قضيةٌ خاصةٌ قد تكون لها أسبابها وملابساتها. 

هذا هو السبب الأول: خلاصته أنه لم يكن معروفًا في عهد السلف كما هو 
المعروف اليوم في عهد الخلف. ففي كثير من المساجدء في كثير من البلاد» 
تجدون الإمام قد وضع المصحف في مثل هذه الطاولة وهو يقرأ منه» هذه 
ظاهرةٌ لم تكن إطلاقًا فيما مضئ من السلف الصالح؛ لذلك هنا نحن نقول: 
وكل خير ني اتباع من سلف, هذا هو الأمر الأول. 

الأمر الآخر: أن القول بجواز هذا العمل فضلاً عن القول بشرعيّته يلزم منه 


معاكسة أو علئ الأقل مخالفة توجيهات نبوية كريمة» وهي تدور كلها حول 
الحض للمسلم الذي يعتني بإمامة الناس» والإمامة تستلزم أن يكون متميرًا في 
حفظه للقرآن؛ لأن ذلك هو السبب الأول الذي يجعل للحافظ حق الأولوية في 
إمامة الناس» كما جاء في صحيح مسلم: «يَؤْم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن 
كانوا في القراءة سواء؛ فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء. فأقدمهم هجرةً 
اومان بك اصراء درم 

إِذَا المرتبة الأولئ التي بها يستحق المتّصف بهالإمامية هو حفظ القرآن. 


فهذا الحفظ لكئ لا يفلت ولا يذهب من الحافظ ما تعب على حفظه برهة من 
الزمان قال عَبَنْهاصَكموَالتَك: «تعاهدوا هذا القرآن وتغنّوا به فوالذي نفس محمد 
بيده إنه أشد تفلنًا من صدور الرجال من الإبل من عُقلها»؛ تعاهدوا هذا القرآن. 

ففتح باب تجويز القراءة من الإمام من المصحف يّصرفه كما يقال اليوم 
أوتوماتيكيًا عن تنفيذ الأمر النبوي: «تعاهدوا هذا القرآن»؛ لماذا يتعاهد؟ وها 
هم العلماء يُجيزون له أن يقرا من القرآن المفتوح بين يديه؛ هذا أمرٌ لابد منه» 
أي: فتح باب القول بجواز القراءة من المصحف من الإمام؛ من آثاره السيئة 
عدم الاهتمام بحفظ القرآن ...)20. 

وقال: «فالنبي بَكِةْ كان حريصًا بالمسلمين أن يهتموا بحفظ القرآن» وأن يتغنّوا 
به حتئ قال عَلِنَهاآصَكادوالسَكم: امن لم يتن بالقرآن فليس منااء وقال في حديث 
أخجر: «تعاهدوا هذا القرآن وتغْتّوا به فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتًا من 
صدور الرجال من الإبل من عُقْلهاء: فأصبح الشباب المسلم اليوم ينصرف عن 


ا 0 


تعاهد القرآن» وعن التََن به كما أمر عَََواصَكوَااتَكَم إلئ التَعَنى بالأناشيد 
المُسمّاة بغير اسمها: أناشيد دينية» أناشيد إسلامية» والحقيقة أنني أرئ في العصر 
الحاضر أن من مكر الشيطان بكثير من المسلمين أنه يصرفهم عن المشروع بغير 
المشروع بأسماء برّاقة» وأكثر الناس كما قال رب العالمين لا يعلمون)2". 

والأقوال في هذا الباب أكثر من أن تحصّرء وفيما ذكرته كفاية لمن أراد الله 
هدايته» طوَمَّن يُضْلِلٍ آَللَّهُ قَمَا ل مِنْ هَادِ» [الرعد: 56]. 

ومن أعجب ما رأيت حقيقة فيما أثاره القاتلون بأن حفظ القرآن علئ خلاف 
الطريقة التي ذكرها أبو عبد الرحمن اا لي 

الأمر الأول: الاستدلال بحديث عقبة بن عامر مُه علئ هذا القول. 

وفيه: «قال: خرج رسول الله ول تحن و الضعةة فقال: أَيُكُم يُحِب أن 
يَعْدُوَ كلّ يوم إلئ بُطْحَانَ أو إلى العتقيق فيَتِي منه بناقتّين كَوْمَاوَيْنِ!" في غير إثم 
لالم بحر اناا ومو الله تحت ذلك قال: أفلا يَعْدُو أحدّكُم إلئ المسجد 
فيَعْلَمُ أو قرا التموقيه كناب الله حي بكر لقدسن اناد بزوقاقت كن لمق 
ثلاث» وأربع خيرٌ له من أربع» ومن أعدادهن من الإبل». 

قلت: وهذا اللدديئق سح عار اتلد وقطل لقولف تدرك :للك كا عن ديري 
فتعلّم آيةَ خيرٌ له من ناقةء وتعلّم آيتّين خيرٌ له من ناقتين» وعشرّ آياتٍ خيرٌ له من 
عشرء وماثة آي خيرٌ له من مائة» وألف آيةٍ خيرٌ له من ألفيء ومن أعدادهن من الإبل. 

فمع وضوح معناه» هذا ما يذكره الشراح أيضًا. 


(؟) الكوماء: الناقة العظيمة السنام. 


قال العلامة محمود محمد خطاب السبكى رَيِمَدَانَدُ ات: 7ه 1اه): 
«(قوله وإِنْ نَلاثْ فتّلاثٌ إلخ) أي: وإن كان الذي يتعلمه ثلاث آيات فهن 


خيرٌ من النوق الثلاث» وفي رواية مسلم وأربع خيرٌ من أربع» ومثل أعدادهن 
مثل أعدادهن من الإبل» أي: وسائر الأعداد من الآيات خيرٌ من مثل أعدادهن 
من الإبل» ويحتمل أن يكون المعنيئ أن آيتين خيرٌ من ناقتين ومن أعدادهما من 
الإبل» وثلاثٌ خيرٌ من ثلاثِ ومن أعدادهن من الإبل» وكذا أربع» والحاصل أن 
الآيات تفضل علئ أعدادهن من النوق ومن أعدادهن من الإبل» وهذا من باب 
التمثيل والتقريب وإلا فجميع الدنيا أحقر من أن تقابل بمعرفة شيء من كتاب 
الله تعالئ» وفي هذا كله الترغيب في تعلم القرآن)(©. 

الأمر الثاني: الاستدلال بحديث أم المؤمنين عائشة وَل على هذا القول. 

وفيه: «قالت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرًا من القرآن». 

قلت: وهذا الحديث أيضًا حجةٌ عليز قائله تقبط لقؤلد وذللك أن ف 
«لا أقرأ كثيرًا من القرآن». لا أنها لا تقرأ شيئًا منه» وذلك يعني: أن أصل الحفظ 
موجودٌ عندهاء فهي تحفظ من القرآن ما تحفظ» كما هو حال كثير من الصحابة» 
كما مرّ معنا من قول شيخ الإسلام ابن تيمية يدنك حين قال: «وما من 
حا الك و ات لا 

هذا كان حال الصحابة» ومنهم عائشة كي و أجمعين. 

كنا دعن سن رد مش رد ل بسنا مر زول 
ان 


داع را امه سعد سسا سيت 
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ل 0 
نبت الحفظء وأنه هدي سنِيٌ سلفيٌ لا أن ننفيه بالكلية!!. 

ثم: مَن مِن العلماء قد سبقكم إلئ هذا الفهم» وخرج من هذا الحديث بمثل 
ما خرجتم به علينا؟!!» وأنه لا يجوز للمسلم أن يحفظ شيئًا من القرآن إلا على 
هذه الطريقة التي ذكرها أب غنيك الرحمة الشلمي مَدُلَنَدُ وإلا كان مخالفًا 
لهدي الصحابة» وخارجًا عن جماعتهم!!. 

وقد قال شراح الحديث: «لا أقرأ كثيرًا من القرآن»: وهذا توطبئةٌ لعذرها في 
عدم استحضارها اسم يعقوب عَإِيَوالتَكه. 

فالأمر مختلف تمامًا عمًا يُستنبّط ويُقرّر لخدمة هذا الهدي الجديد 
المُحدّث في حفظ القرآن. 

الأمر الثالث: وهو والله الطامة الكبرئ» فمن كان يتصوّر أن يَصل الحال 
ببعض السلفيين لأن يتحسَّروا على حفظهم القرآن, أو تحفيظه أولادهم. أو أهل 
قريتهم» أو غير ذلك» بدعوئ أن حفظه علئ غير طريقة أبي عبد الرحمن 
السلَمِي وِمَهُلَنَهُ مخالف لهدي الصحابة» وخروحٌ عن جماعتهم!!. 

حتئ قال قائلهم متحسّرًا: «أقول حفظكم الله عائشة زوج النبي في حادثة 
الإفك تقول كما في الصحيحين وأنا جارية حديثة السن لا أحفظ كثيرًا من القرآن. 

وهنا وقفة: كيف ولم لا تحفظ كثيرًا ورسول الله يَلِِ زوجهاء والصّدّيق 
والدهاء ونحن في قريتنا جملة كثيرة من الصغار يحفظون القرآن. 

نعم يحتاج الآمر إلئ تأمل» نعم وحفظ القرآن من فضائل الأعمال» ولكن 
كيف تعامل الصحابة وق كي مع هذا الفضلء فقف وتأمل وخير الهدي هدي 


نبينا وأصحابه»اه. 


ورحم الله الإمام الألباني (ت: ١57١ه).‏ فقد مرّ معنا قوله وهو يتحسّر 
علئ عدم حفظه القرآن» حيث قال: 

«أنا مثلا يومئذٍ كنت وأنا وراء الطاولة في الدكان» أضع المصحف. وأفتحه 
أمامي» وأحفظ بقدر ما أستطيع» مع أني لم أوتَ حافظة تذكرء فكنت أحفظ ما 
شاء الله ... وما استمررت علئ ذلك, مع الأسف)20. 

وني ختام هذه الرسالة لا أزيد علئ أن أقول: هذا هدي النبي كَلةٍ في حفظ 
القرآن. وهذا هدي أصحابه ##. وهذا هدي السلف الصالح إلئ يومنا هذاء 
وهم قدوتناء فمن قبله فالحمد لله ونسأل الله لنا وله التوفيق والسداد. ومن لم 
يُقبله» فلا يسعنا إلا أن ندعو له بالهداية والرشاد» وأن نقول له: 

أما نحن فقد ذكرنا قدوتناء ومن هم معنا فيما نقول ونقررء وأما أنتم فمن هم 
قدوتكم؟! إذ لم نجد لكم قدوةً إلا ما وجدناه عمِّن هو بعيدٌ كل البعد عن السنة 
وأهلهاء وما أكثرهم» وأقوالهم منشورة علئ شبكة الإنترنت» من السهل 
الوصول إليهاء فمن قائل: «تحفيظ القرآن ليس عبادة»» ومن قائل: «عدد 
الصحابة كان ١75‏ ألفء. فما عدد من كان يحفظ القرآن كاملا منهم؟»» ومن 
قائل: «تحفيظ القرآن للصغار بلية ومصيبة!»» وغير هذه الضلالات كثير!!» كف 
الله المسلميق شرهاء وشر أهلهاً: 

ومثل هؤلاء؛ فلسنا ممن يرفع بهم ولا بأفكارهم وتقريراتهم ومناهجهم 
رأساء فإن وجدتم في السلف الصالح من الصحابة والتابعين» ومن الأئمة 


(1) سلسلة الهدئ والنور» الشريط رقم: (18؟). 


ل 1 ست وو ورم و ع امد سح سه سيط 
خم خَوط يِسْفَن ه 


السلفيين المتبوعين» من قال في قراءة القرآن وفي حفظه بمثل قول هؤلاء» ومن 
فهم المسألة بمثل ما فهموهاء وصرح بمثل ما صرّحوا ب فَسَمُوهمِ لناء 
وهيهات هيهات!!. 

ألا وليعلم كل من وقف على رسالتي هذه أني لم أكتبها لا نصرًا لفلان من 
الناس» ولا نكاية في فلان من الناس» وإنما كتبتها نصرةً لدين الله عَرَيجَنّه ولسنة 
النبي يِه وأسأل الله العلي القدير أن يتقبّلها مني» وأن يجعلها خالصة لوجهه 
الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وأذكر نفسي وإياكم بقوله تَبَاَكَوتعالَ: 
ما تلو © وَلَا تحُوئوأ كالدِينَ دوأ آله اهم أفْسَهمَ وليك هم الْقسِفُونَ © لا 
يَسْوِيَ أَضْحَلِبُ ار وَأَضْحَنبُ أََئَةِ أَضْحَبُ أخْنَّةِ هُُ ألْمَآرُوتَ» [الحشر: 4١-١؟].‏ 

هذا آخر ما قصدت إليه في هذه الرسالة» والحمد لله رب العالمين» وصلئ 
الله وسلم وبارك علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم 
بإحسان وسار علئ دربهم واقتفئ أثرهم إلئ يوم الدين. 


حتنبه 


علي حسين الفيلكاوي 
وتم الانتهاء منه سوى الحواشي وبعض الإصلاحات 
يوم الأحد 78 ذو القعدة ١414١ه‏ 
الموافق: 1/01١9‏ / ٠١٠7م‏ 
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ل ع صم ا مر 
ماله العدان أمودجًا 


كد 2 لكان وى اس ل 


إن الحمد للّه» نحمذده ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد 
مي ا ص ل 


لبك قاهرا لو | لا وَأَنثْم مُسْلِمُونَ4 


-ه 


لِيَتأَيُهَا ألَّدِينَ َامَنُواْ أنَهُوا أللّه 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 

ليها آلدَاش نوا ربَحُمْ يو وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا 
انهه ريال" كيرا ونناء وَاتَقوا لله الذي تكاكارن بفدؤالا فاه 07 ننه كن 
ده 1ل 1 

اه انور لتر أنه وَفُوُاقوْلَا سَدِيدَا © يُضْلِحْ آَحْمْ أَعْملَحُمْ 
لك الريك رقن ما للَّهَ وَمَسُولَهُ فَقَدْ قَارَ قَوَرَا عَظيمًاك [الأحزاب: .]١-1١‏ 

أن تشه: 

فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد يَكِيِه وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضادلة في النار. 

ثم أما بعد: 

فإن من غرائب القائلين بإخراج حافظ القرآن دون فهم لمعانيه عن هدي 
السلف وعجائبهم”؛ أ نهم إلى يومنا هذا يحومون حول الحمىء ولا يصرّحون 
)١(‏ قد أذكرٌ في هذه الرسالة لفظة: «السلف» في بعض الأحيان» ولفظة: «الصحابة» في أحيان أخرئ, وذلك 


لِمَا وجدته ووقفت عليه من تفريق أصحاب هذا القول الجديد المُحدّث بين «الصحابة» ومّن بعدّهم من 
الأئمة» فهم يتحصرون لفظة: «السلف» في «الصحابة» فقط» ويُبعدون عنها كل من سواهم من الأئمة 


ا لكان جم 


بما يعتقدون, إذ يخشون مثل هذا التصريح ولا يقوون عليه» وذلك لضعف 


حجتهم؛ من جهة. ولعجزهم عن إثبات هذا القول المحدّث؛ الذي انفردوا به 


والعلماء السلفيين؛ أهل السئة والجماعة» حتيئ قال قائلهم مستدلاً لهذا التفريق: 

«السلف هم أصحاب النبي يلو كما قال التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح. 

قال ابن حجر: أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح علئ شرط الشيخين عن عطاء قال: «لم يزل سلفك 
يأكلونه» قال ابن جريج: قلت له: أصحاب رسول الله لو فقال: نعم»». 

والاستدلال بمثل هذا الأثر على حصر لفظة: «السلف» في «الصحابة»؛ إن دل علئ شيء. فإنما يدل دلالة 
واضحةً علئ جهل مركبء وعلئ هوّئ متَبَع» وما أسوء أثر هذين الأمرين علئ الشخص أو «المجموعة» 
إذا اجتمعًا فيهم» وهو ما رأيناه واضحًا جليّاء فقد تواطأوا جميعًا عل هذا الأمرء ولم نجد فيهم من 
يُنكره!!ء وأثر هذين الأمرين السيء واضحٌ في هذا الاستدلال» وإلا فبالله عليكم: إذا كان الراوي تابعاء 
فمن هم سلف التابعي؟! لا شك أن سلفه الصحابة» أو من سبقه من التابعين» ومن الجنون والخبال أن 
يظن الظان بأن سلف هذا التابعي هم من يأتي بعده بعشرات أو مئات السنين!!. 

والمقصود: أن ما تقوله هذه «المجموعة» وتقرره هو خلاف ما يقرره السلفيون» فالسلفيون متا ما ذكروا 
لفظة: «السلف)؛ فمرادهم: أهل السنة والجماعة منذ العصر الأول؛ عصر الصحابة» إلئ يومنا هذاء وإلئ 
أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فكل من سلك سبيل الصحابة من التابعين وأتباع التابعين ومن الأئمة 
والعلماء ومن طلبة العلم» بل ومن عامة الناس» فهو سلفى» وهو داخلٌ في لفظة: «السلف/» وأدلة ذلك 
كثيرةٌ وكثيرةٌ جدّا ويكفينا من ذلك قول الله يَزدَوتََللَ: لوَآلسَبقُونَ الْأَوَلُونَ مِن الْمْهَجِرِينَ وَالْأَنصَار وَالَذِينَ 
أتبَعُوهُم بإِحْسّن رَضى أَللّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَئَتِ خَجْرى خَْتَهَا الْأنْهِرُ حخَلِدِينَ فِيهَا أبَدَا دَلِكَ أَلَْوْرْ 
ألْعَظِيمُ4 [التوبة: 1٠٠١‏ فمتئ ما ذكرث لفظة «السلف»؛ فافهموا عني هذاء وقد أذكرٌ لفظة: «الصحابة)؛ 
إذا ما أردتٌ الإشارة إل هذه «المجموعة)؛ «مجموعة النهج - غير - الواضح». وذلك لكثرة دندنتهم 
علئ هذه اللفظة» إذ يصون صراحة علئ أن حافظ القرآن دون فهم لمعانيه خارجٌ عن «هدي الصحابة»» 
ومخالفٌ لجماعتهم؛ ومن هنا فرّقوا بين «الصحابة» ومّن بعدّهم, ليسلّم لهم قولهم؛ وليروجء وذلك أنهم 
قد وجدوا فيمن جاء بعد الصحابة من الأئمة والعلماء حُفاظًا كثيرين» وهذا مما يُعكّر عليهم قولهم 
وفهمهم ويُُطِلهماء فالمسلم العاقل فضلًا عن السلفي المتّبع للسلف. لن يترك ما جرئ عليه عمل الأئمة 
والعلماء السلفيين علئ مر العصور والأزمان لقول هؤلاء الضائعين التائهين. 


انمه لال 


ع جتماغة المسلمن: تيلم وعلقا؛ مح خهة أخعر: 

وهذا ما حملهم علئ أن يتركوا الأحاديث الصحيحة الصريحة الحاثة على 
قاف ال نوعلا هلامو امكل سان شيم ذال سد وو لاقن وله 
الذي يستلزم ترديد الآيات مرات ومرات - من مثل قوله عَلِْتَوااضصَلةْواَلسَكمُ: «من 
قرأ حرفًا من كتاب الله؛ فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: «َالَمِ4 حرفٌ. 
ولكن ألفٌ حرفٌ, ولام حرفٌ, وميم حرفٌ». 

وقوله: «اقرءوا القرآن» فإنكم تؤجرون عليه؛ أما إني لا أقول: «الَمِ4 حرفٌ. 
ولكن ألفٌ عشرٌء ولام عشرٌء وميمٌ عشرٌء فتلك ثلاثون». 

أقول: بُعد هؤلاء عن العلماء» واستقلالهم واعتدادهم بأنفسهم, أوقعهم في 
الانحراف عن الفهم الصحيح للنصوص والآثار» وهو ما حملهم علئ أن تركوا 
هذه الأحاديث. وتمسكوا بأقوال للأئمة والعلماء لم يفهموها فهمًا صحيحًاء إذ لو 
فهموها وضبطوها لعلموا أن فهمهم لها في وادِء ومقصود الأئمة والعلماء منها في 
وادٍ آخرء ولكنهم إذ جهلوا المسألة وما عليه أهل السنة فيها ابتداءًّ» وجهلوا بعد 
ذلك مقصود الأئمة والعلماء من هذه الأقوال التي نطقوا بهاء مع ما أحدثوه هم من 
قول جديد محدثء تمسّكوا به» وتعصّبوا له» ثم ذهبوا يتخيرون من أقوال العلماء 
وعتارا لجع ناي ر كافك اليج رخاو ةا الدوافي موتتميع الجديد التعدة: 
وذلك ليظهروا بمظهر حسنء وأنهم مُتبعون لهؤلاء الآئمة والعلماء» وسائرون على 
طريقهم» وكأنهم أرادوا بمثل هذه الأقوال؛ أن يُثبتوا لأنفسهم أولاء وللمخدوعين 
بهم ثانيّا؛ أخهم لم يأتوا بجديد» وأن لهم علئ ما قالوه وقرروه سلقًا. 

إذ لو لم يكن الأمر كذلك؛ لما قدّموا علئ أحاديث رسول الله يلةِ قول أحد 
من الناس. ولا فهمه. كائنًا من كان, ولّمَا وجدناهم تارةً يأتوننا بقولٍ لشيخ 


6 ام لكان جم 


01000 


الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَجمَهُلَنَكَ وتارةً يأتوننا بقولٍ لحفيده الشيخ 
العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب واكك وتارةً أخرئ 
يستدلون علينا بقولٍ للعلامة ابن باديس ردنك وهكذاء وهم أصحاب القاعدة 
النجديلة المحدلة "داكت يسكات بواحد) :وال لما لم يجدوا فيها بغيتهم 
أعرضوا عنها وذهبوا يُفتشون في أقوال من بعد الصحابة» بل وفي أقوال المتأخرين 
من الأئمة» لعلهم يظفرون بشيءٍ يتتصرون به لمذهبهم الجديد المُحدّث. 

علمًا بأن كل هذه الأقوال التي ذكروها واستدلوا بها لنصرة قولهم في وادٍء 
وفهمهم لها في وادٍ آخرء كما سيأتي» ولكن كما قيل: 

5 وي اسم ىا ء 5 : 0 ِ 

راحت مَشرّقة ورحت مغريبًا شتان بين مُشْرّق ومّغرّب 

وذلك أن من تتبع هذه الأقوال وهذه الاستدلالات التي استدلوا بها لتقوية 
مذهبهم الجديد المُحدّثء الذي خالفوا به جماعة المسلمين لَعلِم أنها لم تأتِ 
من فراغ» وإنما سببها العناد والمكابرة؛ نسأل الله السلامة والعافية؛ إذ حملهم 
هذا العناد وهذه المكابرة عل رد الحق وعدم قبوله» من جهة. وعلى توسيع 
دائرة البحث ف الأدلة وفي أقوال العلماء؟؛ لعلهم يجدون فيها بغيتهم» وما 
يخدمهم في نصرة هذا المذهب الجديد الذي اعتقدوه. من جهة أخرئ. ولكن 
هيهات هيهات» وهو ما ظهر جلا من تعاملهم مع هذه الأدلة والأقوال؛ إذ 
فهموها بفهم خاص. لم يُسبّقوا إليه» ولم يَفهمه أحدٌ قبلهم. وما ذلك منهم إلا 
انتصادًا لأنفسهم. وتقوية منهم لمذهبهم الجديد المحدّث الذي تبنوه» وإن 
خالفوا فيه أهل السنة جميعًاء وخرجوا عن هديهم. 

وهذا في الحقيقة لا يكون إلا علئ القاعدة البدعية: «اعتقد ثم استدل»)» وهو 
وحده كاف لأن يُظهر لهم الخلل والانحراف في فهمهم لمثل هذه الأقوال» وفي 


و 6 انر لال 


تعاملهم معهاء واستدلالهم بها على ما يريدونء ولكن: الله المستعان!!. 

بل إن من غرائب هؤلاء القوم» ومن عجائبهم حقيقة؛ أن يخرجوا علينا بأقوالٍ 
تدل في مضمونها دلالةً واضحةً علين ما يدّعونه وينشرونه» من بدعية الاشتغال 
ا ا ل ل ل 
لمعانيه» وفي ذلك كما لا يخفيئ؛ صدٌّ للمسلمين وصرفٌ لهم عن كلام ربهم؛ ؛ عن 
حفظه؛ وعن تلاوته؛ إذ ينشرون بين الناس» وفي وسائل التواصل من العبارات 
والأقوال ما يُزْهّدهم في تلاوة القرآن» فضلًا عن حفظه؛ من مثل نشرهم: 

«حفظه مع عدم الفهم لا يوجد في زمن النبي وَكةْ والخلفاء» 

«القرّاء عند السلف هم الذين يقرؤون القرآن ويعرفون معانيه» أما قراءته من 
غير فهم لمعناه؛ فلا يُوجد في ذلك العصرء وإنما حدث بعد ذلك من جملة البدع». 

انك تمت ن للد فول حك التهن ا 

إل غير ذلك من العبارات التي حاصلها: 

إما أن تحفظ القرآن أو تقرأه مع فهم معانيه» وإما أن تترك الحفظ والقراءة 
ولا تنشغل بهما!!؛ إذ الانشغال بهما دون تدبر لمعاني القرآن وفهم لها؛ خروجٌ 
عن هدي الصحابة ؤيْر» وعن هدي السلف7", ووقوعٌ في البدعة!!. 


)١(‏ أدخلتٌ هدي السلف وذكرثه. لأنه لا يخالف هدي الصحابة» وإن كان أصحاب هذا المذهب الجديد 
المُحدّث لا يذكرونه لآنهم الآن وفي سنواتهم الأخيرة يُفرقون بين هدي الصحابة وهدي من بعدهم من 
السلف. وهذا التفريق هو من الأمور المشهورة عنهم, والتي أحدثوها مع ما أحدثوه من مسائل جديدة في 
هذه السنوات الأخيرة» وذلك لكي تخلو لهم الساحة» ويتقوئ مذهبهم الجديد المُحدّث» هذا حسب 
ظنهم طبعاء وذلك أنهم قد وجدوا في التابعين» وفيمن بعدهم من الأئمة والعلماء حُفاظًا كثيرين؛ قد حفظوا 
القرآن علئ خلاف الطريقة التي يدَّعوها ويزعمونهاء إذ حصروا التلاوة والحفظ علئ طريقة واحدة» وهي 
المذكورة في أثر أبي عبد الرحمن السلمي يَِدَنَهُ!!. 


"رده ا لكان جم 


البدعة؛ لا يكون إلا إذا تعبّد المسلم ربّه عَرَبِجَلَ بأمر محدث لا وجود له في الشرع. 
إذ لم يَثْبت؛ لا في كتاب الله عَرَعَجَزَّ» ولا في سنة نبيه كلد ولا ثبت عن أحدٍ من 
الصحابة وير أجمعين أنه فعله» وأقِرّ عليه إما من النبي كَل أو من الصحابة!!. 

فمن أي هذه الأقسام يكون حفظ القرآن أو تلاوته علئ خلاف أثر أبي 
عبد الرحمن السلمى رحَدَاانَهُ؟!. 

هذا لازم قولهم وقد التزموه؛ إذ نضّوا صراحة عئ بدعية هذا الفعل» وأنه 
فعل حداف لا وجود له غكل الضحابة وير 

مع أنه لمن المعلوم أن نجاح المسلم في أحد الأمرين: إما الحفظء أو الفهم» 
وتحقق أحدهما له» خيرٌ له من أن لا ينجح في شيءٍ منهماء ومن أنْ لا ينال شيئًا 
منهماء لا حفظ. ولا فهم, بل ولا تلاوة بناءَ على ما يَدعون إليه ويقررونه» وأن 
نجاحه في الأمرين جميعًا ونيله لهماء يكون أكمل له وأتم» ولكن: الله المستعان. 

فتجدهم وللأسف يأتون بمثل هذه الأقوال» وبمثل هذه الإيرادات؛ التي لا 
تحتمل معن آخرء غير التزهيد في حفظ القرآن» وفي قراءته وتلاوته» إذا ما حفظه 
المسلم أو قرأه وتلاه دون فهم لمعانيه» وينشرونها بين المسلمينء ثم يا ويل من 
يفهم عنهم هذا الفهم الذي قرروه ونشروه!!. 

وهذا من عجائبهم حقيقة» فهم لا يَصرّحون بما يعتقدون. وإنما يتركون 
الأمر محتملاء مع أن قولهم مكشوفٌ لكل عاقلء مُتجرّدٍ للحق؛ وهم وللأسف 
مع انكشاف قولهم ووضوحه؛ تجدهم يرمون كل من يفهم عنهم هذا الفهم 
)١(‏ الذين هم وحدهم يمثلون السلف عند أصحاب هذا المذهب الجديد المُحدّثء والذي بسببه وبسبب 
فهمهم المنحرف قد فرّقوا بين هدي الصحابة وهدي من بعدهم من السلف!!. 


لانم لال 


الذي أرادوه بالظلم والافتراء» مع علمهم بآن كلامهم وما ينشرونه لا يخرج عن 
هذا المفهوم وأن هذا القول الذي فهم عنهم هو ما يّدعون إليه» وهو ما يريدون 
تقريره» بل ويعلمون علم اليقين بأنهم كاذبون بما يدفعون به عن أنفسهم, وبما 
يَرمون به مخالفيهم, وأنهم أولئ بهذا الوصف ممن يَرمونهم به ظلمًا وزورًا وببتانًا. 

وهذا أمرٌ واضحٌ ومعلوم؛ إذ ليس من المعقول أن يُقرر الإنسان أمرّاء ثم يأتي 
بأقوالٍ يُقرّي بها هذا الأمر الذي تبنّاه ودعا إليهء فإذا ما اعثّرض عليه وخالفه مَن 
خالفه. جعل هذا الأمر شغله الشاغل» وتواطأت المجموعة بأسرها علا نشره 
في وسائل التواصلء مُتحدّين به مُخالفيهم» دون بيانٍ منهم لمقصدهم من 
نشرهم لمثل هذا الكلام؛ الذي لا يفهم منه إلا ما فهمه مخالفوهمء ولا ماذا 
يريدون من وراء نشره» وقد اعترض عليهم مخالفوهم صراحة؛ وبيّوا لهم 
وجهتهم فيه مما يقطع عذرهم فيما سلكوه؛ إذ أعرضوا إعراضًا تامًّا عمَّن خالفهم. 
ومّضوا في طريقهم على مذهب: «عنز ولو طارت»» وهذا مسلكٌ في الحقيقة لا 
يسلكه إلا من يُريد الفتن» ويسعئ لإشعالهاء وإلا فما أسهل من أن يكون الإنسان 
واضحًا في منهجه. وفي طريقته» وفيما يتبنّاه من أقوال وآراء» وفيما يُقرره من 
مسائل. - خاصة من كان منسيًا للسنة والسلفية» وير نفسة مخ السلفييق 
االخلضي: الى له مداه :الع :و لقة ونانف عون ١‏ يز | لقن بو انور ان 
الذي لا يأتي بخيرء وبدلا من استخدام عباراتٍ لا حاجة لها إذا ما صدق 
الإنسان مع ربه أولاء ومع نفسه ثانيّاك وفي تعامله مع الناس ثالثّاء من مثل قولهم: 

«أنتم فهمتمونا خطأً!!». «لم تفهموا مقصدنا!!»» «لم نُرِد ما تقولون!!». إلى 
غير ذلك من العبارات؟ التي لا أسهل من تركهاء ومن اطّراحهاء ومن عدم 
الحاجة إليها؛ إذا ما صرّح العبد وبوضوح تام بما يعتقده ويتبنّاه ويقرره. 


عت 1ن ىر 

ورضي الله عن أبي سفيان وأرضاه؛ إذ كان حال كُفره وقبل إسلامه يوم أن 
كان بينه وبين هرقل ما كان وقد منعه الحياء من أن يكذب عل النبي كل 
وينسب إليه ما يَعلم براءته منه» وخحشي على نفسه إن فعل ذلك أن يُعيّر بالكذب» 
وهو كافرٌ آنذاك» حيث قال: (لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبًا لكذبت عنه؛. 
إلى أن سأله هرقل: «فهل يغدر؟»» قال: «قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما 
هو فاعل فيهااء يقول: ولم تمكني كلمة أُدخل فيها شيئًا غير هذه الكلمة». 

وفي هذا إقرارٌ منه علي نفسه رضي الله عنه وأرضاه بأنه أدخل كلمة إذ سنحت 
له الفرصة لإدخالها وهو يعلم بأن النبي بَكِْةِ بريءٌ من الغدر ومن الخيانة» وأنه لا 
يغدر ولا يخون. 

فيا عجبًا ممن يقول الكلمة وينشرهاء وهو يعرف مذهبه فيهاء ثم إذا أَخَدّت 
عليه وَوُوجِة بباء وإذا به يلف ويدورء ويُدكر ما كان يقول ويقرر» ويتملّص من 
أقواله وتقريراته بأساليب ماكرة» فيراوغ فيها مراوغة الثعالب» وكأنه لم ينطق 
بهذه الكلمة» ولم يرد هذا المعنى» ثم هو مع هذا كله باق علئ ما هو عليه؛ لا 
يقر بتبنيه لهذا الباطل المنسوب إليه» ولا يريد أن يصرّح به لعلمه بأن قوله باطل؛ 
ذقنا يعن الأقية و لاماي عاجوا ا ليه ا وما ل ا 
مما هو مخالف لهدي الأئمة والعلماء» وقول هذا شأنه يَخْشَئ علئ نفسه التصريح 
به» وهو ما يجعله يلف ويدور ويتحاشئ التصريح. فلا تراه يقول: «يجوزا. ولا 
يقول: «لا يجوز). وإنما يلعب علئ الحبلين - لعله يصطاد بلعبه هذا ضعاف 
العلم» وضعاف النفوسء ومن لا شخصية مستقلة لهم - فيقول: «ظلمتموني»» 
«افتريتم علىّ)» «نسبتم إليَ ما لا أعتقد». «قولتموني ما لم أقل». وهو في كل هذه 
العبارات يعلم علم اليقين بأنه كاذب ظالم مفتر» والله المستعان!!. 


1 اك ا ل 
وذلك أن الأمر كله يدور علئ أحد أمرين, لا ثالث لهما: 

إما أنه «يجوز» تلاوة القرآن وحفظه علئ خلاف أآثر أبي عبد الرحمن السلمي أو 
«لا يجوز). فلماذا اللف والدوران واللعب عايئل الحبلين» صَرّحوا بما تعتقدون» 
وك انهه ]قرفي الققال [الكتد ان اتوارها فبرالحة يووا ال يدوو 
ومهذا يتتهي الإشكالء وتَدرَأ الفتنة التي أحييتموها وأشعلتموها في هذا الباب» وفي هذه 
المسألة» وكون الفتنة سّدرَا في هذا الباب» وفي هذه المسألة» إذا ما الزِمثُم بالتصريح؛ 
لأنكم لم ولن تقووا علئ التصريح بمذهبكم, وستنطقون بالجواز لتسلّموا من سهام 
السلفيين» وها نحن بانتظار تصريحكم بما تعتقدونه في هذه المسألة» أما قولكم: 

١املاحظة:‏ أود أن أبرز عبارة لا أعلم أحدًا من أهل السنة يقول بهاء بل ولا 
تئ أحدًا من أهل البدع أو الشر الأقذار يقول بهاء وهي: «عدم جواز تحفيظ 
الصغار شيئًا من كتاب الله). 

أو مقولة باطلة تقول: «كراهة أن يحفظ الصغار القرآن). 

أقول: أعوذ بالله!!ء من يا إخواني يقول هذه المقولة الباطلة الخبيثة بالله 


علي 


)١(‏ أنتم تقولونهاء وتَزمّدون الشباب في حفظ القرآن» وتّسخرون ممن هو معكم من الحُفاظ» هذا وهم 
سلفيون. وفيهم من طلبة العلم» ومن خريجي كلية الشريعة!!ء فكيف بغيرهم من المنتسبين إلئ الأحزاب 
والجماعات أو من عوام المسلمين؟!2 وأنا أقسم علئ ذلك بالله العزيز العظيم, ولا أحنث إن شاء الله!!ء 
وآخر هذا الكلام المذكور عنكم سيكشف هذا الأمر ويُجِلّيهء إذ هو كلام ساذجٌ لا يروج إلا علئ الأغبياء 
والسّذْج من الناس!!» وقد فتنكم من دخل من طلبة العلم لينصركم, ويدافع عنكم؛ فلبّس ودلّسء ونفى 
عنكم هذا الأمرء ورقّع قولكم» وموقفكم. وذلك بعد أن دار النقاش واحتدّم وقَوي في قروب واتساب فيه 
أكثر من مائة شخصء كلهم يرئ ويسمع» وكلهم يفهم المعنئ المراد» ولكن وللأسف يدافع هذا المدافع 
وهو يعرف قولكم في المسألة ويعلمه جيدَاء يفعل ذلك دون خوف من الله عَرَجَنَّه ولا حياء من عباده 
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لا أحد طبعًاء بل حتئ شياطين الإنس لا يقولون بها والله أعلم. 

وهنا سؤال استنكاري: هل تعلم أحدًا قال بذلك من أهل البدع المنحرفين؟!. 

نصيحتي هنا أن يتحرّئ المسلم السني الإنصاف في تعليقه وفهمه وقوله؛ 
دون قطع مخل للعبارة أو زيادة محرفة» ولابد لي من مثال توضيحي لمثل هذا 
المنهج الظالم في قطع الكلام أو التقول - فهو وللأسف فعل مشين -: 

هل هناك من يزعم ويتقول أنَّ البعض يقول: «عدم جواز تحفيظ الصغار 
شيئًا من كتاب الله). 


ويقول أيضًا: «كراهة تحفيظ الصغار القرآن»» ويقف ويسكت؛ لاحظ معي 

العبارة الصحيحة التي يقولها السني ويدور حولها أو حولها يُدَنْيِن هي: 
«الحث علئ تحفيظ القرآن للصغار على هدي الصحابة الكرام)("©. 

لاحظ معي الفرق بين العبارتين أو المعنيين» قول السني وقول المتقول. 


المؤمنين» وأن يعهدوا عليه كذبّاء هكذا تصنع الأهواء والتعصبات المذمومة بأصحابهاء فإلئ الله المشتكئ 
من سوء ما أنتم عليه من التعاون علئ الباطل» وعلئ الإثم والعدوان» ومن التناصر عليه!!. 

(9) سم وا لبا سالك أوكة من هو الستى الذي يدور وثدفدة تحر هذه العبار» هل وجا القول ووَجدَت 
الدندنة عند غيركم؟! وما هو مراد هذا السني - الذي هو أنتم في مفهومكم إذ لا وجود لهذه الدندنة عند 
غيركم - من هذه الدندنة؟!» فمما لا شك فيه عند أهل العلم جميعًاء السلفي منهم والخلفي؛ أن الجمع 
بين العلم والحفظ هو أكمل وأتم للمسلم» ولحافظ القرآنء أما الحكم علئ من يقرأ القرآن أو يحفظه علئ 
خلاف أثر أبي عبد الرحمن السلمي بمخالفة هدي الصحابة» وبالخروج عن أصولهم وعن جماعتهم؛ وبالوقوع 
في الضلال المبين كما سيأتي من أقوالكم» فهذه خصيصة مجموعتكم. وهي - والله وبالله وتالله - التي تستحق 
أن توصف بالضلال المبين؛ الذي خرجتم به علئ أهل الحق والدين» وخالفتم فيه أئمة المسلمين!!. 


اا ا ان 


كمن يقول ولله المثل الأعلئ: الله تعالئ - جَرَّعِلَالهُ - يقول: طلا تَقْرَيُوأ 
الصَّلوِة4 [النساء: 47]» ثم يقف!! نسآل «الله)(1) السلامة... 

حوار افتراضي: إن قال قائل: تريد منا أن نفهم القرآن كله علئ الفهم الصحيح. 

الجواب: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبى يِه وقد 

حدثنا الذين كانوا يُقرتوننا - أي الصحابة - أنهم كانوا يستقرئون من النبي كلق 
تكائوا:إذا تعلجوا عشي آياك :لم يشلفوها بحن يعتملوا يما فيهنا من العمل: 
فتعلّمنا القرآن والعمل جميعًا». 

فإن قال قائل: يا أخي مع الحفظ يأتي الإيمان» هذا ما نقوله ونكتبه. 

الجواب: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبى يِه فعن 
جَنْدَب بْن عَبْدِ الله وَل بقوله: 

«كنَا مَعَ ال بك وََحْنُ فيان حَرَاوِرَةٌ - أي دون البلوغ -. فتَعَلَمْنَا الإيمَانَ 
قَبْلَ أَنْ َتَعَلمَ لْقَرْآنَ 4 00 لْقَرْآنَ فَازْدَدْنَا به إِيمَانَا»»اه(". 

أقول: أما قولكم: «ملاحظة: أود أن أبرز عبارة لا أعلم أحدًا من أهل السنة 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(5) قلت: ابحثوا لكم عن ساذج تُمشون عليه انحرافاتكم وضلالاتكم» وتقنعونه بمذهبكم الفاسد في 
«باب القرآن: تلاوةً وحفظًا. فالأمر عاد إلى ما فهمناه عنكمء وهو أن من أصول السنة عندكم في «باب 
القرآن: تلاوةَ وحفظًا». والتي تستدلون لها بما نطق به الإمام أحمد بن حنبل وَمَدآَنَكُ هي أن لا يُحمَظ 
القرآن ولا يُتَلَى إلا علئ الطريقة التي تدندنون عليهاء والمذكورة في أثر أبي عبد الرحمن السلمي رَمَدآنَكُ أما 
غيرها؛ فهو مخالفٌ لهدي الصحابة عندكم؛ وخروجٌ عن جماعتهم!!. 


يقول مها... إلخ2. 

فهذا من اللعب علئ الحبلين» ومن العبث في دين الله عَيَتَجَزَّه وفي أحكامه 
الكتوعيةة:وفيه استحفاف يعقول السعلمى عامة:وصقول التتلقوين خاصة فهة. 
قولٌ ساذجٌ لا يروج إلا علئ الأغبياء والسٌّذَج من الناس!!» أما أصحاب العقول 
السليمة النيّرة» ومن له أدنئ مسكة من علمء فلا!!. 

والمقصود: أن هذا المُبطِل؛ صاحب هذا القول الباطل» تراه يلف ويدورء 
ويتلاعب بالألفاظ» ويتحايل» ولكن أن يَنطق بالحق الذي يزعم أنه لم يَنطِق 
بخلافه» ولم يقرر خلافه؛ فلا!!ء» فهل بعد هذا اللعب من لعب؟!!ء وبعد هذا 
الضلال من ضلال؟ !!» نعوذ بالله من الهوئ ومن الضلال. 

ولكل عاقل أقول: إن أتيت من الأقوال بما يحتمل ويحتملء ولم تين مرادك 
منهاء فلا تتوجّه باللوم علئ من يستعين بها علئ فهم مقصدك, الذي أخفيته» ولم 
تظهره. 

علمًا بأنه لمن المعلوم بداهةً لكل عاقل» مُتجرد للحقء نابذ للتعصب 
وأهله؛ أنه لمن المحال أن يكون مقصود من يأ بمثل هذه الاستدلالات وبمثل 
هذه الأقوال حت المسلمين علئ حفظ القرآن وترغيبهم فيه» وعلئ الإكثار من 
قراءته» وإشغال الأوقات بتلاوته» خاصة من أراد منهم الحفظ أو القراءة 
والتلاوة دون فهم لمعانيه» لعجز أو عجمةٍ أو كسلء أو لأي سبب كان. 

ورحم الله العلامة الألباني (ت: ا 

«وعندنا نصوص وأحاديث كثيرة عن النبي بل يتجلّى فيها اهتمامه بل 
بإصلاح الألفاظ» كما اهتم بإصلاح الأعمال» من ذلك: قوله عَلِتَواصَك ةوسكم 


منرم لقال 


وهذا مبدأ عام وعظيم تعد اذ + زياك وما مكدو متيقفه لازاه رونا تسد و عند 
وأوضح من هذا قوله عَلَتوَلكَكه: «لا تكلّمَن بكلام تعتذر به عند الناس». 

هذا هو التأويلء ويزيد الأمر وضوحًا المعالجة الفعلية منه عَلَيَوِصَلةْوالسَكجه 
لبعض الأقوال التي صدرت من بعض الأصحاب خطأء فما نظر النبي ماله 
حينما نظر إلئ فساد تلك الأقوال؛ التي ستسمعون بعضهاء ما نظر إلى صلاح 
قلوب قائليهاء وإنما توجّه إلئ إصلاح تلك الأقوال؛ لأنه مكلف من رب 
العالمين أن يُصلح الأعمال والأقوال مع القلوب...)20. 

ويقول: «يجب عليئ المسلمين أنهم قبل أن يَتكلّموا أن ينوا كلمتهم» فقد 
ابتدأنا هذا الكلام بقوله عَكيْهت]ة: «لا تكلّمَن بكلام تعتذر به عند الناس»» ما 
لازم تحكي كلام بعدين تندم عليه» وتضطر ماذا؟ إلئ تأويلك» لاء فكّر ثم قل 
لذلك جاء في بعض الآثار: «عقل المؤمن قبل كلامه» وكلامه وراء عقله» وعقل 
المقافق بعد الكلام )يتكلم ثم يفكز» السبلم لبس كذللك؟ يفك ثم يتكل »60 

ويقول: «فإدًا: لا ينبغي للمسلم أن يتكلم بالكلمة يضطر بعدها إلئ أن يتأولهاء 
قلها صريحة وليس بعد القرآن أفصح منه: لأَحَاط بِحُلٍّ لَىْءٍ عِلْمَاك [الطلاق: ؟1]» 
أما تتكلم الكلمة وتقول بعد ذلك: والله أنا أقصد كذا وكذاء قال عَبََوصَك سكم 
وهذا من تأديبه إياناء لو أطعناه لنجحنا: ١لا‏ تَكَلَّمَنَ بكلام تَعتذر به عند الناس». 
«لا تَكَلَّمَنَ؛ أي لا تتكلمن: «بكلام تعتذر به عند الناس»» والرواية الأخرئ 
أقصر من هذا: «إياك وما يُعتدّر منه»). 
)١(‏ جامع تراث الألباني في العقيدة (؟ / 045 


(؟) جامع تراث الألبان في العقيدة (5 / 48). 
(*) جامع تراث الألباني في العقيدة 10 / .)571١‏ 


ا ا 
ومادام الأمر كذلك» والتشغيب على هذه المسألة مُستمر» ونشرها بين 
المسلمين علئ هذه الصورة مُستمرٌ أيضًاء فلا أكثر من أن نتوجّه إليكم بأسئلة 
واضحة وصريحة نحسم بها مادة الخلاف. ونقضي بها على مثل هذه التبريرات 
المكشوفة المفضوحة. إن أنتم استجبتم وقدمتم جانب الديانة علئ التعصبات 
اللتكمية 

والأسئلة التي نود أن نظفر عليها بالإجابة الصريحة الواضحة هي: 

السؤال الأول: في أيَّ حكم من الأحكام الفكلفية العيهة ابعلون قاوز 
لقو نج رجا وكاناحوة لم العا 

50707 الشرعي الصحيح ممن يقرأ القرآن أو يحفظه 
دون أن يفهم معناه» ودون أن يقف عند كل آية يتعلمها ليتعلم تفسيرهاء وهل هو 
مخالفٌ لهدي الصحابة والسلف عندكم؛ وخارحٌ عن جماعتهم أم لا؟20. 

السؤال الثالث: هل قارئ القرآن أو حافظه دون أن يفهم معناه مأجورٌ 
عندكم أم مأزور؟. 

السؤال الرابع: هل قارئ القرآن أو حافظه من الأعاجم, دون أن يفهم معناه؛ 
مأجورٌ عندكم أم مأزور؟ أم أنه لا مأجورٌ ولا مأزور؟. 

وما أجمل ما قاله العلامة أبو بكر الجرجاني رَجِمَآنَُ (ت: ١47ه).‏ إذ ذكر 
ما يدل علئ ما فهمناه» وما خرجنا به من أقوالكم ونقولاتكم» وذلك حين ذكر 
شأن المزهّدين - اعتبرهم مزهّدين بأقل مما تصنعون لنصرة قولكم - في الشعر 
)١(‏ وقد سبق أن ذكرت أن هذه «المجموعة» تفرق بين هدي الصحابة وهدي السلف. وتحصر لفظة: 
«السلف» في الصحابة دون من سواهم من الأئمة والعلماء السلفيين!!. 


0 


ا ا 
و نوا انم لال 0 


والنحوء قائلا: 

«... فجعلت تظهر الزهد في كل واحدٍ من النوعين» وتطرح كلاً من الصنفين» 
وترئ التشاغل عنهما أولئ من الاشتغال بهماء والإعراض عن تدبرهما أصوب 
مزع الافال عار نييما 

وذاك أنا إذا كنا نعلم أن الجهة التي منها قامت الحجة بالقرآن وظهرتء وبانت 
وببرت» هي أن كان علئ حد من الفصاحة تقصر عنه قوئ البشرء ومنتهيًا إلئ غاية 
لا يطمح إليها بالفكرء وكان محالا أن يعرف كونه كذلكء إلا من عرف الشعر 
الذي هو ديوان العرب» وعنوان الأدب, والذي لا يشك أنه كان ميدان القوم إذا 
تجاروا في الفصاحة والبيان» وتنازعوا فيهما قصب الرهان» ثم بحث عن العلل 
التي بها كان التباين في الفضلء» وزاد بعض الشعر على بعضء كان الصاد عن 
الك ضاذً عن أن تحرف حيحة الله كدالو تزكان مكله مكل هن عند للداين 
فيمنعهم عن أن يحفظوا كتاب الله تعالئ ويقوموا به ويتلوه ويقرأوه» ويصنع في 
الجملة صنيعًا يؤدي إل أن يقل حفاظه والقائمون به والمقرئون له. ذاك لأنّا لم 
نتعبد بتلاوته وحفظه. والقيام بأداء لفظه علئ النحو الذي أنزل عليه» وحراسته 
من أن يُغير ويُبدل» إلا لتكون الحجة به قائمةً عل وجه الدهنء تعرف في كل 
زمان» ويُتوصل إليها في كل أوان» ويكون سبيلها سبيل سائر العلوم التي يرويها 
الخلف عن السلف. ويأثرها الثاني عن الأول. 

فمن حال بيننا وبين ما له كان حفظنا إياه» واجتهادنا في أن نؤديه ونرعاه. 
كان كمن رام أن يُنسيناه جملة ويّذهبه من قلوبنا دفعة» فسواء من منعك الشيء 
الذي تنتزع منه الشاهد والدليل» ومن منعك السبيل إلئ انتزاع تلك الدلالة» 
والاطلاع علئ تلك الشهادة» ولا فرق بين من أعدمك الدواء الذي تستشفي به 


ام لكان جم 
من دائك» وتستبقي به حشاشة نفسكء وبين من أعدمك العلم بأن فيه شفاء 
وأن لك فيه استبقاء)0©. 

قلت: تدبروا قوله رَمَدَآنَكَ وما أجمل ما قال: 

«... ذاك لأنَّا لم نتعبّد بتلاوته وحفظه. والقيام بأداء لفظه علئ النحو الذي 
نزل عليه...). 

فكون المسلم لم يتعبّد الله عَرَهَمَنَ عل وجه الكمال والتمام لا يُجيز لنا أن 
َرَهّده في العبادة ونصرفه عنهاء بل يلزمنا معشر السلفيين» ويلزم كل ناصح له أن 
يُوججهه التوجيه الصحيح الذي يُتمم به عبادته ويُكملهاء والذي يحصل بها على 
الأجر والثوابء وما لا يدرك كله. لا يُترك جله. 


أ 


ثم: من كان عنده شيءٌ من الإنصاف؛ فليّعرض كل هذه الأقوال والاستدلالات 
التي حملناها علئ التزهيد علئ ما قاله العلامة أبو بكر الجرجاني ردنك ثم 
لينظر هل هذه الأقوال تُحمل علئ الترغيب في حفظ القرآن وفي تلاوته أم علئ 
الترهيب منهما والتزهيد فيهما كما هو فهمنا نحن؟!. 

بل من العجائب حقيقة أن يأتي الإنسان بالشيء وضده. دون قصدٍء ودون 
شعور منه؛ ثم لا يكتشف خطأه والخلل الذي هو واقعٌ فيه» كنقلكم عن الإمام 
ابن باز وَمَدُآنَهُ؛ أنه قال: 

«من حفظ وقته بذكر الله» وقراءة القرآن» وصحبة الأخيار» والبعد عن 
صحبة الغافلين والآشرار؛ يطيب قلبه ويلين». 

وفيه: الحث علئ قراءة القرآن دون تقييده بفهم معانيه» وهذا لو تأمّلتموه 


.)8 دلائل الإعجاز في علم المعاني (ص:‎ )١( 
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لوجدتموه ناقضًا ومناقضًا لِمَا تقررونه وتدعون الناس إليه!!. 

فإن قلتم: حيثما جاء الحث من العلماء علئ قراءة القرآن» فإنما المراد بهذه 
القراءة قراءة التدبر وفهم المعاني» وليس مُجرّد القراءة. 

قلت: بردم ولا وكالف ادل ل داف نهو فرعتام يد رن 
الناس علئ ما هو أكمل وأتم لهم في كل شيء؛ فكيف بما هو خاص بتعبّدهم الله 
عَرَيَجَرَّ ولكنهم أيضًا لا يُزْهُّدون المسلمين في نوع من أنواع العبادة» أيّا كانت 
فق كاف نو ان فاذة عن لعن الج ال ل لان 
قاصدًا به وجه الله عَرَهَمَنَّه وإن لم يفهم معناه» أفضل له من أن يخسر الاثنين؛ 
الحفظ والفهمء فلا ينال شيئًا منهما. 

ثم إننا نعلم جميعًا بأنه لا قائل من العلماء فمن دونهم بأن القرآن إنما أنزله 
الله عَيَجَلَّ ليقرأ ويُحفظ لفظه في الصدور فقط. بل كلهم يقولون كما هو لفظ 
الحديث الصحيح: «والقرآن حجةٌ لك أو عليك». 

ومن المعلوم أن القرآن لا يكون حجة لك إذا قرأته أو حفظته؛ ما لم تتبعه» 
وتعمل بما فيه» كما أنه لا يكون حجةً عليك إذا قرأته أو حفظته؛ ما لم تخالفه. 
وتترك العمل بما فيه. 

ثم إنه لابد أن يُعلم أيضًا بأن العمل بالكتاب والسنة لا تلازم بينه وبين قراءة 
القرآن وحفظه. فسواء حفظته أم لم تحفظه. وقرأته أم لم تقرأه» فأنت مُلرَمٌ 
باتباعه» وبالعمل بما فيه» وبما في السنة» إذ لا يُتعبّد الله عَرَِجَلّ إلا بما شرع ولا 
سبيل إلئ ذلك إلا باتباع الكتاب والسنة» وهذا شاملٌ لجميع المسلمين» وليس 
خاضًا بالحفّاظء ولا القرّاءء ولا العلماء» ولا الجهَّالء كما هو معلومٌ عند 
الجميعء ولا أظنه يحتاج إلئ بسطٍ وبيان. 


ام كان جم 
بل كما أنه لا خلاف بين العلماء من أن القرآن لم يُنزله الله عَرَجَلّ لبقراً ويُحفظ 
لفظه في الصدور فقطء دون العمل بما فيه» فكذلك لا خلاف بينهم أيضًا من أن 
القارئ مأجورٌ علئ تلاوته القرآن وإن لم يفهم معناه. إن هو أخلص لله عَرَيَجلّ. 
فساق نان دلق 

وقد بيّن العلامة ابن باز رَمَدُلَنَهُ (ت: ١57١ه)‏ هذا المعنئ بوضوح. وأنه 
يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن وإن لم يفهم معناه» ثم بيّن أن فهم المسلم وتدبره 
لِمَا يقرأ وّحفظ. هو أكمل له وأتم من الحفظ أو القراءة بلا فهم؛ وقد سئل: 

هل يجوز قراءة القرآن دون فهم معانيه؟ نرجو التوضيح؟. 

فأجاب: «نعمء يجوز أن يقرأ المؤمن والمؤمنة القرآن وإن لم يفهم المعنى. 
لكن يُشرع له التدبر والتعقل حت يفهم» ويراجع كتب التفسير إذا كان له فهم 
يستطيع به المراجعة» يراجع كتب التفسير وكتب اللغة العربية حتئ يستفيد من 
ذلك» ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه» والمقصود أنه يتدبر؛ لأن الله سْبَحَاَهوتََالَ 
قال: «كِعَب أَوََْهُ إِلَيِكَ مُبَرَك لَيََيَرُو ايت وَليكدَ كر ولوأ الألبنب4 [ص: 19]. 

فالمؤمن يتدبر» يعني: يعتني بالقراءة ويُفكر في معناهاء ويتعقل معناها؛ وبهذا 
يستفيد» وإن لم يُستفد المعن كاملا فقد يستفيد معاني كثيرة» فيقرأ بتدبر وتعقل» 
والمرأة كذلك؛ حتئ يستفيد من كلام ربه» وحتئ يعرف مراده» وحتئ يعمل بذلك» 
وال بيع ل رفول رادل انتوق المزياك م عَلَ قُلُوبٍ أَفَْالَا4 [محمد: ؛؟]. 

فربنا عَرَجَلَ حثنا وحرضنا علئ التعقل والتدبر بكلامه سبحانه» فإذا قرأ المؤمن 
أو قرأت المؤمنة كتاب الله؛ فمشروعٌ لهما التدبر والتعقل والعناية بما يقرأ؛ حتى 
يستفيد من كلام الله» وحتئ يعقل كلام الله وحتئ يعمل بما عرف من كام الله 
ويستعين في ذلك بكتب التفسير التي ألّفَها العلماء» مثل: تفسير ابن كثير» 
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وتفسير ابن جرير» وتفسير البغوي» وتفسير الشوكاني» وغيرها من التفاسير» 
ويستفيد من كتب اللغة العربية» وهكذا يسأل أهل العلم المعروفين عنده بالعلم 
والفضلء يسألهم عما قد يشكل عليه20)20. 

وقال: «يُشْرّع للمؤمن أن يجتهد في القراءة» ويتحرّئ الصوابء ويقرأ على 
من هو أعلم منه حتا يستفيد ويستدرك أخطاءه. وهو مأجورٌ ومثابٌ وله أجره 
مرتين إذا اجتهد وتحرّئ الحق؛ لقول النبي كَكِِْ: «الماهر في القرآن مع السّفرة 


)١(‏ الله أكبر» يستعين في ذلك بكتب التفسير التى ألفها العلماء مثل تفسير ابن كثير» وتفسير ابن جرير» 
وتفسير البغوي» وتفسير الشوكاني» وغيرها من التفاسير» ويستفيد من كتب اللغة العربية» وهكذا يسأل أهل 
العلم المعروفين عنده بالعلم والفضل» يسألهم عما قد يشكل عليه» فليس الأمرٌ محصورًا في الصحابة وفيفر» 
كما يزعم أهل الضلال من أدعياء الوضوح, فأهل العلم من أهل السنة والجماعة؛ لهم شأنهم ولهم 
اعتبارهم عند علماء السنة» وهم من يُرجَع إليهم في المشكلات» وفي المعضلات» وني فهم الكتاب والسنة» 
وهم من سلك سبيل النبي كلك وأصحابه #. وإن رغمت أنوف «مجموعة النهج - غير - الواضح»؛ 
وما أكثر دندنتها علئ ما فيه ازدراء وانتقاص لأهل العلم والسنة» وهذا ما سيظهر لكل من أراد أن يقف 
على ما عندهم من انحراف ومن زيغ وضلال في هذا الباب» ودون عناء ولا تعب. ومن أمثلته قول قائلهم: 
١‏ وجوب طاعة العلماء ترنيمة يعزف عليها بعض مبطني دعوة التقليد. ما وجه الوجوب هذا للعالم غير المُوّلى 
من الحاكم دون سائر الخلق؟ ألأنه أمر بالمعروف؟ فهذه ليست خصيصة له؛ بل هي لسائر الخلق» أم لوجوب 
أخذ فتواه؟ فهذه دعوة غلاة المقلدة» ولم يلزم يَكِةِ المستفتي بباء «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون» ». 

برك اوناع إن التي ركه لقا نه يترا لوقاف كلها #البية: 

«فْقَهَاءُ الإِسْلَام وَمَنْ دَارَتْ الْفييا عَلَى لهم سس انام الَّذِينَ حضوا ب باسْتنبّاط الأحكام؛ وَعَنَوَا بِضصَبِط ل قَوَاعِدِ 
الَْلَالٍ وَالْحَرَام؛ َهُمْ في الأ بمئِِْالشجُوم في السّمَاِ بهم دي الْحيْران ف الظَلْمَا وَحَاجَُ الس لهم 
َعْظَمُ مِنْ حَاجَتِهِمْ إلى الطَّام وَالشَّرَابِء وَطَاعَتَهُمْ رض عَليهِم مِنْ طَاعَةٍ ة الْأمهَاتِ وَالَْاءِ نص الْكِنَابء قال الله 
تعال: عويتايها انين افوا مثو أله ليتوا الول براوق الأم سكف ذإو قوط ى كوو كز ول إل ادن امول 
إن كُنْم مُؤْمِئُون بألَّه ويم لاخر دَلِكَ حَبْرٌوأَحْسَنْ تَأُوِيلًا4» [النساء: 04] ...» (إعلام الموقعين 7/ .)١5‏ 
وهذا أصلٌ من أصول أهل السنة والجماعة» لا يُخالفه ويَخرّجٍ عنه إلا منحرفٌ ضال!!. 

(5) فتاوئ نور علئ الدرب /1١(‏ 375). 
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الكرام الوزة والذي يكرا التران ويعمتع . 0 

وقال: «المقصود أنه أنزِل للعمل به وتدبره. والتعبّد بتلاوته» والإكثار من 
قراءته)7". 

ففرّق رح ةلله بن اله 1 مود بين تديّره والعمل بما فيه؛ إذ كله مطلوبٌ 
كاعر اا 

وكان مما بيّته وَحمَدَاَانَهُ: أن من الأمور التي أَنَزِل لأجلها القرآن: التعمّد بتلاوته 
وهذا أمرٌ مفروغٌ منه» ومن أراد الاستزادة في هذا الباب» وأراد أن يعرف الفرق بين 
ما يُقرره العلماء» وبين ما يقرره أصحاب القول الجديد المُحدّث؛ فليقرأ كتاب: 
«فتاوئ نور علئ الدرب للإمام ابن باز يَمَدْآيَه ١(‏ / 747 - "47 7). 

وحول هذه المسألة قال العلامة ابن عثيمين رَدْأنَهُ ات: ١571١ه):‏ 

«كنا نقدم في هذا اللقاء تفسيرًا لكتاب الله العزيز الذي «لّا يَأَتِيه ألْطِلُ مِنْ 
بَْنِ يَدَيْهِ وََا مِنْ خَلَفِه تَنزِيلٌ من حَكِيي حَيِيدٍ4 [فصلت: 4]» والذي يجب علئ 
كل مسلم أن يتعلم من معانيه ما يحتاج إليه في أمور دينه ودنياه؛ لأن الله إنما نزَّل 
القرآن للتلاوة والتدبر والاتعاظ» يعني: ليس المقصود من إنزال القرآن أن نتعبّد 
لخر يرل المح عدر اسورد معا ووو العمل ان 

فبيّن يمََآنَهُ أن القرآن أنزِل لأمور ثلاثة؛ وذَّكّر منها: التعبّد بتلاوته. 

وسئل رَيِمَهانَهُ: طالب العلم هل يبدأ بحفظ القرآن الكريم أم بقراءة كتب العلم؟. 

فأجاب: «يبدأ بحفظ القرآن؛ حفظ القرآن لا شيء قبله مما يحفظه الإنسان؛ 


() بصوته رَيمَهْلَنَهُ من «لقاء الباب المفتوح»» اللقاء رقم: (860). 


لانم لال 


لأن القرآن كلام الله وتلاوته عبادة» وتدبّره عبادة» والعمل بما يدل عليه عبادة» 
وتصديق خبره عبادة» فهو أفضل الكتب المنزلة من الله عَرََنّه وأفضل من 
الكتب المؤلّفة من الناس» ولا سواءء فليبدأ الإنسان بحفظ القرآن الكريم ثم 
بما صم من سنة الرسول َوُه كعمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي 
يَمَدَلَهُ؛ فإنه كتابٌ مختصرٌ جدًا في الأحكام ثم بما تيسر له من كتب أهل العلم 
في العقيدة وغيرها)27". 

وسئل أيضًا عن حفظ القرآن بدون تجويد أو فهم لمعانيه هل فيه شيء؟. 

فأجاب: «الطريق إل ذلك أن يحفظ الإنسان حب ا حتئ يُتقتهاء ثم 
خمس آياتٍ حتئ يُتقِنّهاء ثم خمس آياتٍ حتئ يُتقِتهاء فإذا أتمّ جزءًا كاملا عاد 
فتعاهد ما حفظه حتئ يعلم أنه لم يَنْسَه ثم يأخذ في الجزء الثاني كما أخذ في 
الجزء الأول حتئ ينتهي من القرآن» ولا يُشترط أن يكون بالتجويد. ولا أن 
يعرف معناه» التجويد ما هو إلا تحسين للفظ وليس بواجب. والمعنئ يُمكنه 
بعد أن يُكمل الحفظ أن يقرأ من التفاسير المأمونة الموثوقة ما ينتفع به 2". 

هذا ما عليه علماؤناء علماء السنة» وما أكثر أقوالهم في هذا الباب. 

ولست أدري حقيقة ما الذي تعنونه وتريدونه من نشركم لكلام الإمام ابن باز 
حمَدلنَة؟ !!. 

فهل مِن فرقٍ عندكم بين قراءة القرآن من المصحف. دون فهم لمعانيه؛ إذ 
يكون صاحبه مأجورًا عندكم؛ إذ شغل رتسا ل ب و فبيق: أن 
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؟(للنن» لان لايك وي 


يقرأه من صدره ومن حفظه فيكون مأزورًا عندكم؛ إذ خالف الصحابة في حفظه 


له» دون فهم لمعانيه» وخرج عن هديهم وعن جماعتهم؛ مما حال بينه وبين أن 
يلنب فليدية ولي 115 

أم أن الأمر عندكم سيان» وأن قارئ القرآن؛ سواء قرأه من المصحف. أم 
قرأه من صدره. فإنه لا يطيب قلبه ولا يلين؛ إلا مع تديّره وفهم معانيه؟!. 

«تَبَكُون ِعِلْ إن كُنثُمْ صَدقِينَ4 [الأنعام: 148]. 

ولَمّا كان مقصود هذه الرسالة هو بيان الحق في هذه المسألة» القائل أهلها 
بإخراج حافظ القرآن دون فهم لمعانيه عن هدي الصحابة» والذي يستلزم أيضًا 
إخراج قارئ القرآن دون فهم لمعانيه عن هدي الصحابة"» خاصة وقد كثر 
التشغيب بهاء ونشرت بين المسلمين في وسائل التواصل» وبطريقةٍ ملتبسة» فيها 
المفروغ منهاء والمسلّم بها عند العلماء» مُستدلّين علئ إثباتها بأقوال للعلماء؛ 
استقلوا هم بفهمها دونهم» وحملوها على مرادهم هم وعلا ما أحدثوه من 
مذهب جديدء لم يسبقهم إليه أحدٌ من العلماء؛ لا على مراد العلماء» مع أنه من 
)١(‏ وقد سبق أن ذكرت أن هذه «المجمو عة» تكثر الدندنة علئ لفظة: «الصحابة» وعلئ «هدي الصحابة»» 
لأنها تفرق بين الصحابة وبين من جاء بعدهم من الأئمة والعلماء السلفيين» فالسلف عندهم هم الصحابة 
وحدهم. فلذلك تجدهم يَذكرون الصحابة ويدندنون عل لفظة: «الصحابة»)» ولا يَذكرون لفظة: 
«السلف». وذلك لكي لا يَدخل أئمة أهل السنة وعلماء الحق مع الصحابة» وذلك لعلمهم بأن هذا 
المصطلح - مصطلح حصر السلف بالصحابة - هو مصطلحٌ خاصٌ فيهم. أما غيرهم من السلفيين فمتئى 
ما سمعوا لفظة: «السلف»؛ فستنصرف أنظارهم إلئ أئمة أهل السنة» وإلئ علماء الحق علئ مر العصور 


الفاسدة: «ائتنى بصحابى واحد»!!. 


1 ا . 


الواضح جدًا لكل من تتبّع أقوال هؤلاء العلماء الذين استدلت هذه «المجموعة» 
بهم لنصرة مذهبهم؛ فإنه سيجد أنهم لم يريدوا المعنئ الذي خرج به أصحاب 
هذا القول المَُحِدَك» لمن قزيب ولا من بعيد: 

وقبل إيراد هذه الأقوال ومناقشتهاء أذكر أمورًا: 

* الأمر الأول: هوني بيان أن من تتبّع أثر أبي عبد الرحمن السلمي رَِمَهآنَكُ ولفظه: 

«حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود 
وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي كَل عشر آيات لم يجاوزوها حتئ 
يتعلموا ما فيها من العلم والعملء قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل». 

أقول: من تتبّع هذا الأثر؛ الذي جعلته هذه «المجموعة» أصلا لها؛ تقرر به 
هذه المسألة» وتنصر به هذا القول المُحدّثء الذي خرجت به علينا؛ لوجد العلماء 
إنما يستدلون به علئ أمور؛ منها: 

أولا: إثبات أن النبي وك بين لأصحابه كل معاني القرآن الكريم» كما بِيّن 
لهم ألفاظه. وأنه لم يترك فيه جزءًا يحتاج إلل بيانٍ إلا بيّنه وفسّره لهم. 

ثانيًا: إثبات أن الصحابة وم تلقّوا هذا الدين غضًا طريًا من في البي كَل 
ونقلوه إلينا كما بلغهم. 

النًا: إبطال دعوئ إدخال الصفات في المتشابه الذي لا يَعلم تأويله إلا الله 
وذلك بإثبات أن السلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة قد تكلّموا في جميع 
نصوص القرآن؛ آيات الصفات وغيرهاء وفسّروها بما يُوافق دلالتها وبيانهاء وأن 
الصحابة هم أعظم من غيرهم في هذه الأبواب, إذ أخذوا التفسير عن النبي جَكِلةِ. 

رابعًا: ترغيب الناس وحثهم علئ تدبر القرآن وفهمه» وعلئ العمل بما فيه» 
وألا يكتفوا منه بمجرد القراءة. 


ا 1 
إلئ غير ذلك من المعاني التي تعين العبد عليئ العبادة والطاعة» وعلئ فهم 
الدين فهمًا صحيحًا. 

ولا وجود لمن يصرف الناس عن حفظ القرآن» أو عن تلاوته» بمثل هذه 
الآثار. كما هو صنيع هذه «المجموعة»؛ أصحاب هذا القول الجديد المُحدّث!!. 

وقد مر معنا ما لقارئ القرآن» وما لحافظه عن ظهر قلبء» من الفضل 
والثواب عند الله تَبَاتَكَوَتَعلَه وإن قصّر في فهم معناه» وسيآتي زيادة بِيانٍ عند ذكر 
الأمر الثاني بإذن الله تَبَاركَوَتَعَالَ. 

ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: /7/اه)» إذ يقول: 

"أما انقين اعوقة لق ابدة واستةكزينا مله عق ب له لاخر عن الأول 
فمعرفة القراءة التي كان النبي كَل يقرأ بباء أو يُقرّهم علئ القراءة بهاء أو يأذن 
لهم وقد أقروا بها سن والعارف في القراءات, الحافظ لها له مزيّة علئ من لم 
يعرف ذلكء ولايّعرف إلا قراءة واحدة)20. 

ويقول: «والناس إنما يغلطون في هذه المسائل؛ لأنهم يفهمون مسميات 
الأسماء الواردة في الكتاب والسنة» ولا يعرفون حقائق الأمور الموجودة, فرّبّ 
رجل يحفظ حروف العلم التي أعظمها حفظ حروف القرآن» ولا يكون له من 
الفهم؛ بل ولا من الإيمان ما يتميّر به علئ من أوتي القرآن ولم يُوْتَ حفظ 
حروف العلمء كما قال النبي يَْةٍ في الحديث المتفق عليه: «مثل المؤمن الذي 
يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وربحها طيبء. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ 
القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن 
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كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل 
الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها». 

فقد يكون الرجل حافظًا لحروف القرآن وسُوَّرهء ولا يكون مؤمئًاء بل يكون 
منافقًا. فالمؤمن الذي لا يحفظ حروفه وسُوّرّه خيرٌ منه» وإن كان ذلك المنافق 
ينتفع به الغير كما ينتفع بالريحانء وأما الذي أوتي العلم والإيمان فهو مؤمن 
عليم؛ فهو أفضل من المؤمن الذي ليس مثله في العلم مثل اشتراكهما في الإيمان؛ 
فهذا أصل تجب معرفته700". 

والمققيوةة أن البرأة دع مكل غيةه الآثان :سيان كمال الدوةو و ناموط 
بحفظ الله عَرَتيَلّ له وأن الله عَرَججَلَ قد هيّأ له رجالًا يحفظونه في صدورهم. 
ويتعبّدون الله به كما أمرهمء وينقلونه لمن بعدهم كما بلغهم» ولا يكون هذا إلا 
بالعلم والعملء لا بحفظ الحروف والألفاظ فقط. 

وبها يعرف المسلم للصحابة قدرهم, وأنهم قد نقلوا لنا الدين كاملًا كما 
تلقّوه من النبي يله وأنهم لم يُقصّروا في شيءٍ من ذلك» هذا أولًا. 

أما ثانيًا: فَأَنَ يعرف المسلم للعبادة قدرهاء فيحرص علئ أن يُؤدِيها على 
أكمل وَجهء مخلصًا فيها لله عَرَيِسَلّ ومُتَبعَا فيها لسنة نبيه يك كما هو صنيع 
الصحابة والتابعين» والأئمة من بعدهم, الذين يتعلمون العلم للعمل» ولنيل 
الأجر والثواب من الله عَيَََّه لا للتفاخر والتصدر والتزعم والركوب على 
ظهور الناسء ولا لغيره من أمور الدنيا. 

ومن سلك هذا السبيل صلح حاله. وحسن اتباعه» ونال من الله يَنركَوَتَعَالَ 
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الأجر والثواب علئ هذه العبادة التي تعبّد فيها وأخلص فيها لله سْبَحَاَهوتَدَالَ . 

وهذا يعني: أن من حفظ القرآن أو تلاه علئ هذا الوجه؛ الذي اجتمع فيه 
الإخلاص لله عَيَبَجَلَّه والمتابعة لنبيه يَكِِ؛ِ نال ثواب حفظه وثواب تلاوته لألفاظ 
القرآن وترديده لهاء بكل حرفٍ حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء وإن أضاف الفهم 
والتدبر إلى هذا الحفظء وهذه التلاوة» زاد أجره وثوابه» بقدر ما زاد من العمل» 
وهكذاء و ظِذَّلِكَ فَضْلٌ أللّه يُؤْتِبه مَن يِمَاءُ وله ذُو اَلْمَضْلٍ أَلْعَظِيمِ4 [الحديد: .]1١‏ 

وهيهات هيهات أن تجد في العلماء من يُزهد الناس بحفظ القرآن أو يُقلل 
لهم من شأن حفظ ألفاظه عن ظهر قلب بمثل هذه الآثار؛ بحجة أنهم قد حفظوا 
ألفاظه ولم يعرفوا معناه!!. 


0 


* الأمر الثاني: هو في بيان أن القرآن مما يُتعبّد بتلاوته» وإن لم يُفهم معنا 
وهذا أمرٌ مُسِلَّمٌ به» ولا يُخالف فيه أحدٌ من العلماء الربانيين» ومنهم من ذكره 
أصحاب القول الجديد المُحدّثء واستدلوا به لقولهم» كما سيأي» وهو منهم 
ومن مذهبهم براء. 

قال العلامة ابن عثيمين رَمَآَنََ (ت: ١47١ه):‏ «ومن المعلوم أن بين 
القرآن والحديث القدسي فروقًا كثيرة: 

منها: أن الحديث القدسي لا يُتعبّد بتلاوته» بمعنئ أن الإنسان لا يتعبّد لله 
تعالئ بمجرّد قراءته» فلا يُناب علئ كل حرف منه عشر حسناتء والقرآن يتعبّد 
بتلاوته؛ بكل حرف منه عشر حسنات)20. 

وقال العلامة محمد أمان الجامي رَمَدَآنَُ (ت: 515 ١ه):‏ «الفرق بين القرآن 


.)8١ / ١( القول المفيد علئ كتاب التوحيد‎ )١( 


1 ا 1 


والسنة واضحٌ كما يظهر مما ذكرنا آنْقًا من حيثية واحدة؛ وهي أن القرآن كلام الله 
لفظه ومعناه مُتعبّد بتلاوته» ولا تصح الصلاة إلا به وهو من المعجزات الخالدة 
لرسول الله عَلَنْهآصَلاةوَاَلسَكا وقد أعجز يلغاء العرب وأقعدهم. 

وأما السنة فهي من عند الله من حيث المعنئ؛ وأما ألفاظها فمن عند رسول الله 
كك ولا يُتعبّد بتلاوتهاء ولا تصح الصلاة بهاء وليست بمعجزة» ويجوز روايتها 
بالمعنئ بشروطها...200. 

وقال: «فلتْد ذكرٌ الفوارق لثلا يلتبس الأمر علئ من لم يَحضر سابقاء 
الفوارق” أن الأحاوية: العزبية لا تعدا بنخلاف القران» القرآن 'متعيد 
بتلاوته» من قرأ القرآن ولو كان لا يفهم المعنئ» لو قرأ أعجميٌ لا يَفهم معاني ما 
يقرأ؛ له بكل حرف حسنة» ولكن: الأحاديث القدسية لا يُتعبّد بتلاوتها...)2. 

وقال: «بقي أن يعرف طالب العلم الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن» 
ابل بغرن هق لمعا لك انا راس ع كوا رعازو ال از الح دلق اذ 
الحديث القدسي والقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وجميع الكتب المنزّلة؛ 
كلها من كلام الله» الحديث القدسي من كلام الله ولكنّ الفرق بين الأحاديث 
القدسية وبين القرآن الكريم: 

أن القرآن متعبّدٌ بتلاوته؛ بكلٌ حرف عّْرٌ حسنات» «لا أقول «ال4 حرف 
بل ألفٌ حرف, ولام حرف وميعٌ حرف». ولكنّ الأحاديث القدسية لا يُتَعبّد 
بتلاوتهاء لو تَلُونّها كما تتلوا القرآن لا تثاب علئ تلاوتهاء إنما الواجب العمل بها 
)١(‏ الصفات الإلهية (ص: ١؟).‏ 


(1) بصوته رَمَهُآَنَهُ من اشرح الرسالة التدمرية»» الشريط رقم: .)١8(‏ 


كالأحاديث النبوية...)20. 

وهذا المعنئن قد نصّ عليه الأئمة قديمًا وحديثاء وكان فيما ذكروه: أن قراءة 
القرآن أفضل من الذكرء وأنها أفضل أعمال اللسان. 

وهذه المسألة هي مسألةٌ واضحةٌ وضوح الشمس في رائعة النهار» كما يقال» 
ولكن: الله المستعان!!. 

بل هي مسأل لو أراد الواحد منا أن يجمع فيها أقوال العلماء الدالة على فضلهاء 
وفضل التعّد بها؛ لخرج بمجلدٍ ضخم أو أكثر» ولكن اللبيب تكفيه الإشارة. 

بل لا أظن بأن أحدًا ممن تبنّئ القول بإخراج حافظ القرآن أو قارئه دون فهم 
لمعانيه عن هدي الصحابة يُخالف في أن القرآن مما يُتعبّد بتلاوة ألفاظه» وآد 
لقارته بكل حرف حسنة» وأن الحسنة بعشر أمثالهاء ولكنها الغفلة؛ أولَاء 
والعناد؛ الذي يجعل المُخطئ يتمسك بخطئه؛ ويُصر عليه؛ وإن قدّمت له ألف 
دليل؛ ثانيّاء والله المستعان. 

وإذلم يكن فيهم من يخالف في هذا الأمرء فمن باب أولئ أنْ لا يكون فيمن 
استدلوا به من العلماء من يخالف فيه. 

# الأمر الثالث: هو في بيان أن أخذ مذاهب العلماء من الإطلاقات من غير 
مراجعةٍ لِمَا فسّروا به كلامهم وما تقتضيه أصولهم يجر إلئ مذاهب قبيحة. 

وهذا أصلٌ عظيحٌ وقاعدةٌ مفيدةٌ نافعةٌ» تُعين صاحبها علئ معرفة الطرق 
الصحيحة للاستفادة من كلام العلماء» ومعرفة مذاهبهم, وألا يفرح الباحث في 


)١(‏ بصوته رمَهُأَنَهُ من صوتية له منشورة علا شبكة الإنترنت تحت عنوان: «الفرق بين الحديث القدسى 


والقرآن». 


1 ا 1 


المسائل - إن كان صادقًا في بحثه وأنه يُريد به الوصول للحق ومعرفة القول 
الصحيح في المسألة التي يبحثها - إذا ما ظفر بقولٍ لأحدٍ من العلماء يخدم 
مذهبه؛ إلا بعد أن يتحرّئ وينظر في أقوال هذا العالم» وفي مذهبه في هذه المسألة 
التي تبنّاها هوء خاصة إذا كانت المسألة فيها من الأحاديث ومن الآثار» بل ومن 
الأقوال ما يُعكّر علئ الباحث هذا الفهم الذي فهمه عن هذا العالم. 

ونفع هذه القاعدة يُدركه كل من تدبّر ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وََهَالنَهُ 
في تقريرها؛ فقد بها ووضّحها بأحسن توضيح. وأجمل بيان. 

وهذه القاعدة من فهمها فهمًا صحيحًا؛ بعيدًا عن التعصب والهوئ. وجدها 
قاضية علئ كل ما استدل به أصحاب القول الجديد المُحدّث - الذي أخرجوا به 
حافظ القرآن دون فهم لمعانيه عن هدي السلف - لتقوية مذهبهم من استدلالات. 
تائف كن سر ب«الكور دا الوداين لدي سير ما ابعل اراية من عازه 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَدَلَنَهُ (ت: 7١7١ه).‏ أو من كلام الشيخ 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رَجِمَدُآنَهَ (ت: “1777١ه).ء‏ أو 
غترعنياء' لذ لكلل ق :هذه الآفوان: "وله لفسا ذافيها:وإتخا عم الميسد اب .خا 
كلم الملمانيها لا مسقا مو حت ولاق اانا ءاقن ترروا علات ب التلاعتك 
المستدلون بكلامهم» وخلاف ما نسبوه إليهم من جهةٍ أخرئى. 

وفي تقرير هذا الأصل العظيم وهذه القاعدة المفيدة؛ ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية رَِمَدُلَنَهُ في كتابه: «الصارم المسلول علئ شاتم الرسول» الحكم الشرعيّ 
فيمن سبٌّ رسول الله يكل مسلمًا كان السابٌ أو كافراء وأنه يجب قتله. ثم بِيّن 
ما معناه: أن العالم إذا قرر أمرًا خالف به العلماء» أو ما هو مشهورٌ بينهم من 


ال 5-30 لك لمكا اده 
ا ا ١‏ 
الأحكام» ثم في موضع آخر قرر ما يُظهر موافقته لهمء واتفاقه معهم علئ هذه 
الأحكام. فإما أن لاد يدك ' في هذه المسألة خلاف» أو يُحكيا فيها وجه ضعيف؛ 
لأن الذين قالوا بها في موضع نصّوا علئ خلافها في موضع آخر. 


هه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 01 رت:8الامه): «وذكر طوائف منهم أن 


0 


الإمام مُخيرٌ فيمن نقض العهد من أهل الذمة» كما يُخْيّر في الأسير بين 
الاسترقاق والقتل والمنّ والفداء» ويجب عليه فعل الأصلح للأمة من هذه 
الأربعة بعد أن ذكروه في الناقضين للعهد. فدخل هذا السابٌ في عموم هذا 
الكلام وإطلاقه؛ وإلا وجب أن يُقال فيه بالتخبير إذا قيل به في غيره من ناقضي 
العهدء لكن قيّد مُحققو أصحاب هذه الطريقة ورؤوسهم - مثل القاضي أبي 
يَعلئ في كتبه المتأخرة وغيره - هذا الكلام» وقالوا: التخيير في غير ساب 
الوسوك آنا مناثة "ذا لديف :48 و إن كان غير قي | فيه كالاسيو وهلا بهذا 
فإما أن لا يُحكى في تعيين قتله خلاف؛ لكون الذين أطلقوا التخيير في موضع قد 
را موقي الروان البراك ع سرس راث الحا بهل لطر 
الاتسو ذلك الوق آى بنع ايد رسة مفيقة 1ن النين قالرا وا 
موضع نصّوا علئ خلافه في موضع آخر... 

إلي أن قال: ْ 

إذا تلخصت هذه القاعدة فيمن نقض العهد على العموم.... وبالجملة 
فالقول بأن الإمام يُخيّر في هذا إنما يدل عليه كلام بعض الفقهاء أو إطلاقه. 
وكذلك القول بأنه يلحق بمأمنه» وأخذ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من غير 


ا ا 5 


تقرر في هذا خلاف فهو ضعيفء. نقلا لما قدمناه وتوجيهًا لما سنذكره)2". 
ومن تتبّع استدلالات القائلين بإخراج حافظ القرآن دون فهم لمعانيه عن 
هدي الصحابة؛ لوجدها لا تخرج عن هذه القاعدة» إن لم تكن قد تعدّتباء 


01000 


وذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَهَْنَهُ قد ذكر فيها أمرين اثنين: 

الأمر الأول: أن طائفة من العلماء قد نضّوا صراحةً علئ أن الإمام مُخيّرٌ 
فيمن نقض العهد من أهل الذمة» كما يُخْيِّر في الأسير بين الاسترقاق والقتل 
والمنّ والفداءء ثم جاءوا بعد ذلك بما ينقض هذا التخيير» فقالوا: التخيير في 
عبات الاسول :و آم اله فاثة يسيع قدله: 

فعاد الأمر إل أن السابٌ يُقتلء إلا أن بعض الفقهاء تمسّكوا بالقول الأول؛ 
الذي خرجوا به أولاء وهو أن الإمام مُخْيّرٌ بين الاسترقاق والقتل والمنّ والفداء 
فذهبوا ينقلون ما فهموه من وجود الخلاف في المسألة» ولم يَفطنوا لما انتهئ إليه 
الأمر» مما يُعكّر عليهم هذا الفهم؛ إِذْ من أخذوا عنهم الخلاف قد جعلوا التخيير في 
غير سابٌ الرسولء وأما سابّه فإنه يتعّن قتله عندهمء وبه ينتفي الخلاف. ويعود 
الأمر لِمّا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَهَنَهُ من عدم الخلاف. 

والأمر في مسألة إخراج حافظ القرآن دون فهم لمعانيه عن هدي الصحابة 
تساف تنا لكا موف فرطنا الام نوق ناذه لماعي واذللك ان فلار مدا 
القول أقاموا حكمهم علئ إطلاقاتٍ لا تحتمل المعنئ الذي فهموه وخرجوا به 
لنصرة قولهم الجديد المُحدّثء وليس معهم فيما خرجوا به وقرروه قولٌ واضحٌ 
وصريحٌ في التنصيص علئ بدعيّة حفظ القرآن أو تلاوته دون فهم لمعانيه» إذ لم 


.)71/4- 755 الصارم المسلول علئ شاتم الرسول (ص:‎ )١( 


5 تن 


يظفروا بشيءٍ واضح يخدمهم في تقرير ما يُريدون» كما ظفر مَن ذكرهم شيخ 


الإسلام ابن تيمية - في قاعدته - من الفقهاء على تقرير مسألتهم» وهذا ما سيظهر 


جليًا عند ذكر ما استدل به أصحاب هذا القول لتقرير مسألتهم من أقوال» ومناقشتها. 
الأمر الثاني: أن أخذ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من غير مراجعة لِما فسّروا 


0 


به كلامهم وما تقتضيه أصولهم يجر إلئ مذاهب قبيحة» وهذا عين ما وقع فيه 
المستدلون بأقوال العلماء عل تقرير قولهم الجديد المُحدّث في حفظ القرآن. 
وفي تلاوته» كما سيأتي عند ذكر هذه الأقوال» ومناقشتها. 

وما ذكرته كافٍ لإبطال كل ما يستدلون به علئ تقرير هذه المسألة» وهذه 
البدعة الجديدة» ولولا أنهم نشروا أقوالًا شوّشوا مها علئ بعض الناسء لاكتفيت 
بما سبق ذكره. ولكن إتمامًا للفائدة سأذكر بعض هذه الأقوال وهذه الاستدلالات 
التي استدلوا بهاء وأبيّن ما في فهمهم لها من الخلل والانحراف. 

* ذكر بعض هذه الاستدلالات,. ومناقشتها: 

فمن استدلالاتهم التي نصروا بها مذهبهم الجديد المُحدّث: 

- الاستدلال الأول: 

استدلالهم بقول أبي عبد الله القرطبي رَِمَهَُنَهُ ات: 71/1ه)» صاحب التفسير. 

فقد ذكروا عنه قوله: «فما أقبح لحامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن 
ظهر قلب وهو لا يفهم ما يتلوء فكيف يعمل بما لا يفهم معناه؟ وما أقبح أن يُسأل 
عن فقه ما يتلوه ولا يدريه» فما مثل من هذه حالته إلا كمثل الحمار يحمل أسفارًا». 

والجواب علا هذا الاستدلال من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا القول لا ذمَّ فيه لحافظ القرآن وحامله عن ظهر قلب, 
بوجهٍ من الوجوه. وإنما الذم موجّة إلئ من لا ينتفع بما حفظه من ألفاظ القرآن إذا 


ا 1 ا 3 


ما احتاج إليها في تعبّده الله عَيَعَجَلّ إذ لا يصح التعبّد لله عَرَيِجَلَّ إلا بما شرع» وهذا 
أمرٌ ظاهر لكل من يفهم الخطابء إذ ليس من الواجب علئ كل أحد أن يعلم جميع 
معاني القرآن ولو حفظه كاملاء وإنما يَلزمه أن يتعلم ما يحتاج إليه في تعبّده الله 
َل لكي لا يقع في المحظورء سواء حفظ القرآن عن ظهر قلبٍ أو لم يحفظه. 

وهذا أمرٌ يعلمه كل طالب علم فضلا عن العلماء» وأكتفي بنقل واحدٍ عن 
فيخ الإنتلام ابن قيضة دلت قير فيه هذا المقترةء سنيف قال: 

«وأما العلم بالكتاب والحكمة فهو فرضٌ علائ الكفاية؛ لا يجب علئ كل 
أحد بعينه أن يكون عالمًا بالكتاب: لفظه ومعناه. عالمًا بالحكمة جميعها؛ بل 
المؤمنون كلهم مخاطبون بذلك وهو واجبٌ عليهم» كما هم مخاطبون 
بالجهاد. بل وجوب ذلك أسبق وأوكد من وجوب الجهاد؛ فإنه أصل الجهاد. 
ولولاه لم يعرفوا علام يقاتلون» ولهذا كان قيام الرسول والمؤمنين بذلك قبل 
قيامهم بالجهاد. فالجهاد سنام الدين» وفرعه وتمامه» وهذا أصله وأساسه 
وعموده ورأسه. ومقصود الرسالة فعل الواجبات والمستحبات جميعًاء ولا 
ريب أن استماع كتاب الله والإيمان به وتحريم حرامه وتحليل حلاله. والعمل 
بمحكمه والإيمان بمتشاءبه واجبٌ علئ كل أحدء وهذا هو التلاوة المذكورة في: 
جَالَدِينَ َائَيْتَهُمْ الْكتدب يَتَلُوتَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهءِ َوْلَتِيكَ يُوْمِنُونَ ب يده4 [البقرة: 171], 
فأخبر عن الذين يتلونه حق تلاوته أنهم يؤمنون به» وبه قال سلف الآمة من 
الصحابة والتابعين وغيرهم, وقوله: طحي تِلَاوَتِدِ4؟ كقوله: «وَجَلْهِدُوا فى أللّه 
حَقَّ جِهَادِوء» [الحج: 0/8] و لأَنَّهُوأ آللّه حَقَّ ثُقَاتء) [آل عمران: ؟١1].‏ 

وأما حفظ جميع القرآن وفهم جميع معانيه ومعرفة جميع السنة؛ فلا يجب 
علئ كل أحد؛ لكن يجب علئ العبد أن يحفظ من القرآن ويعلم معانيه ويعرف 


من السنة ما يحتاج إليه)7©. 

الوجه الثاني: أن مثل هذا النقل عن القرطبي مَأ لا يفرح به إلا جاهل أو 
صاحب هوئ؛ إذ يظنه دليلا له وهو في الحقيقة دليلٌ علئ جهله؛ أو هواه؛ إذ 
فرح به وكأنه قد ظفر بكنز ثمين؛ ينتصر به لنفسه. وينصر به قوله الباطل الذي 
جكامه ذوة افرع إرا ها سح :وليل لخياذه عليه فتددل لبها لكان 
والسنة» وأجمعت عليها الأمة إذ لا فرق بين أن يُمنع المسلم من حفظ القرآن 
دون فهم لمعانيه» وبين أن يُمنع من تلاوته دون فهم لمعانيه. إذ من المُحال أن 
يكون الول سف ميوتكون انان سحا لودو اف ا إلى هذا القول 
الباطل الذي قاف وإلئ هذا المنع من حفظ القرآن؛ إن لم يجمع هذا الحافظ 
بين الحفظ والفهمء مَن سبقه إليه؟!!. ومن سبقه أيضًا بأن جعل هذا الحفظ 
للقرآن من جملة البدع؟!!. 

وحول إثبات دلالة الكتاب والسنة والإجماع علئ فضل تلاوة القرآن» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية وَتمَهُآنَهُ ات: 8١لاه):‏ 

"اقول أحمد بن حنبل: إذا جاء الحلال والحرام شدَّدنا في الأسانيد؛ وإذا جاء 
الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد؛ وكذلك ما عليه العلماء من العمل 
بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال: ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث 
الذي لا يُحتج به؛ فإن الاستحباب حكمٌ شرعتيٌ؛ فلا ي: يثبت إلا بدليل شرعيٌ» 
بيد ابرع 1ل عه سس الال و مرو د 0 
الدين ما لم يأذن به الله» كما لو أثبت الإيجاب أو ري ينا يختلف العلماء 


.)99٠0 /10( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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في الاستحباب كما يختلفون في غيره» بل هو أصل الدين المشروع. 

وإنما مرادهم بذلك: أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يُحبه الله أو مما 
يكرهه الله بنصٌ أو إجماعء كتلاوة القرآن؛ والتسبيح» والدعاء؛ والصدقة. 
والعتق؛ والإحسان إل الناس؛ وكراهة الكذب والخيانة؛ ونحو ذلك)20. 

ثم لا أدري حقيقةً ما الفائدة من مثل هذا النقل عن العلامة القرطبي يََدللَكُ 
وقذ"قال بقوله البابقون واللاتحقون من العلما شنا تهينم السلمين علو فهنه 
القرآن وتدبّر آياته؛ إذا ما قرأوه أو حفظوه عن ظهر قلب». وعلئ العمل بما فيه» 
لا منعًا لهم من التلاوة أو الحفظ!!. 

وأكتفي بنقل واحدٍ يُؤيد ما ذكره القرطبي رَجِمَدآَنَهُ ات: ١/1اه).‏ 

قال العلامة ابن القيم وَمَدَاَقَةُ (ت: ١5/اه)‏ عند تفسير قول الله يَرَويعالَ: 
«مكل الِّينَ حيَنُواآلعَوْرَئة كُمَ لم يخينُوهَا كَمَكلٍ أَخِْمَارِ يحْولُ أَسْقَاراً بفْس مَكَل الْمَو 
لَّذِينَ كَذُّوا َايتِ أَللّهِ وَآنّهُ لا يَهْدِى أَلْقَومَ آلطَلِمِينَ4 [الجمعة: 0]؛ قال: 

افقاس من حَمِّلّهِ سبحانه كتابه ليؤمن به ويتدبّره» ويعمل به ويدعو إليهء 
ثم خالف ذلكء. ولم يحيله إلا علئ ظهر قلبء فقراءته بغير تدبر» ولا تفهم. 
ولا اتباع له» ولا تحكيم له وعمل بموجبه. كحمار علئ ظهره زاملة أسفار لا 
يدري ما فيهاء وحظه منها: حملها على ظهره ليس إلا؛ فحظه من كتاب الله 
كحظ هذا الحمار من الكتب التي علئ ظهره؛ فهذا المثل وإن كان قد ضرب 
لليهود؛ فهو متناول من حيث المعنئ لمن حَمّل القرآن فترك العمل به» ولم يؤد 
حقه. ولم يرعه حق رعايته)”". 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (18 / 69). 
(؟) إعلام الموقعين (؟ / 588). 


امم 1 ىم 
ذكر ابن القيم مثل هذا الكلام الموافق للقرطبي وغيره من العلماء» مع قوله 
بثبوت الأجر والثواب علئ التلاوة وإن كانت دون فهم للمعاني؛ فقال في النونية: 
هب أنه لم يقصد الموضوع لكن قديكونالقصد معنئثان 
غير الذي عنيتموهوقديكون اللفظ مقصورًّا بدون معان 
كتعبد وتلاوة ويكون ذاك القصد أنفع وهوؤذوإمكان 
بل ومع قوله أيضًا بجواز المسابقة علئ حفظ القرآن دون أن يُقيد هذا التجويز 
«المسابقة علئ حفظ القرآن والحديث والفقه وغيره من العلوم النافعة 
والإصابة ف المسائل»؛ هل تجوز بعوض؟ مَنعّه: أصحاب مالك» وأكية 
والشافعي» وحرزة: أصحاب أبن حنيفة» وشيخناء وحكاه ابن عبد البر عن 
الشافعيء وهو أولئ من الشَّبَاك والصّراع والسّباحة» فمن جَوَّز المسابقة عليها 
بعوض؛ فالمسابقة علئ العلم أولئ بالجواز. وهي صورة مراهنة الصديق لكفار 
- 9 « اك 0 .4 ّ 8 
قريش على صحة ما أخبرهم به وثبوته» وقد تقدم أنه لم يقم دليل شرعىٌ على 
نسخه. وأن الصدَّيق أخذ رهنهم بعد تحريم القمار» وأن الدين قيامه بالحجّة 
والجهاد. فإذا جازت المراهنة عل آلاات الجهاد؛ فهي ني العلم أولئ بالجوازء 
وهذا القول هو الراجح)7". 
وأختم هذا الوجه بكلام نافع له رَمَُأنَكُ حسم به مادة الخلاف؛ حيث قال: 
«فجعل النبي يَدَةٍ الناس بالنسبة إل الهدئ والعلم ثلاث طبقات. 
الطبقة الأولئ: ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهم الذين 


.)7١/:ص( كتاب: «الفروسية»)‎ )١( 
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قاموا بالدين علمًا وعملًا ودعوةً إلى الله عَيَعَمَلّ ورسوله يد فهؤلاء أتباع الرسل 
صلوات الله عليه وسلامه حقّاء وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي رَكّت 
فقبلت الماء» فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» فَرّكّت في نفسهاء ورّكًا الناس مها. 

وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة علئ الدعوة» ولذلك 
كانوا ورثة الأنبياء صائ الله عليهم وسلم... 

فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم والفقه في الدين» والبصر بالتأويل» ففجَّرت 
من النصوص أنبار العلوم» واستنبطت منها كنوزهاء ورُّزقت فيها فهمًا خاضًا... 

فهذا الفهم هو بمنزلة الكلاً والعشب الكثير الذي أنبتته الأرض» وهو الذي 
تميّرّت به هذه الطبقة عن: 

الطبقة الثانية: فإنبا حفظت النصوصء وكان همّها حفظها وضبطهاء فوردها 
الناس وتلقّوها منهم» فاستنبطوا منهاء واستخرجوا كنوزهاء وانّجروا فيها. 
وبذروها في أرضٍ قابلة للزرع والنبات» فاستخرجوا غوامضها وأسرارهاء 
ووردوها كل بحَسَبه قد عَلِمَ كل 5 مَكْرَيَهُمٌ4 [البقرة: .]1١‏ 

وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي يَكِ: «نضّر الله امرءًا سمع مقالتي فوعاهاء 
فأداها كما سمعهاء فرّبٌّ حامل فقهِ غير فقيه ورب حامل فقهٍ إل من هو أفقه منه». 

وهذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن» مقدار ما سمع من النبي كلل 
لم يبلغ نحو العشرين حديثًا الذي يقول فيه: «سمعت»» و «رأيت»)؛ وسمع 
الكثير من الصحابة» وبورك في فهمه والاستنباط منه حت ملا الدنيا علمًا وفقهًا. 

قال أبو محمد بن حزم: وجمعت فتاويه في سبعة أسفار كبار. 

وهي بحسب ما بلغ جامعهاء وإلا فعلم ابن عباس كالبحرء وفقهه واستنباطه 
وفهمه في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس» وقد سمع كما سمعواء وحفظ 


جه كاف الاك ىر 
كما حفظوا ولكن أرضّه كانت من أطيب الأراضي وأقبلها للزرع» فبذر فيها 
النصوص فأنبتت من كل زوج كريم دذَلِكَ فَضْلْ أللّه يُؤتِيهِ مَن يَقَاءٌ وَأللّهُ ذو 
لْمَضْلٍ الْعَطيم4 الل 1 

وأين تقع فتاوئ ابن عباسء» وتفسيره» واستنباطه» من فتاوئى أبي هريرة 
وتفسيره؟! وأبو هريرة أحفظ منه» بل هو حافظ الأمة علئ الإطلاق» يودي 
الحديث كما سمعه؛ ويدرسه بالليل درسّاء فكانت همّته مصروفة إل الحفظ 
وتبليغ ما حفظه كما سمعه؛ وهمّة ابن عباس مصروفةً إلئ التفقه والاستنباط» 
وتفجير النصوصء وشق الأنهار منهاء واستخراج كنوزها. 

وهكذا الناس بعده قسمان: 

قسمٌ حُفاظٌ معتنون بالضبط» والحفظء والأداء» كما سمعواء ولا يستنبطون 
ولا يستخرجون كنوز ما حفظوه. 

قله ستترة بلاط رافك راع اللوكام مو النصوضي والفت ويا 

فهاتان الطائفتان هما أسعد الخلق بما بعث الله تعال به رسوله كلك وهم 
الذين قبلوه ورفعوا به رأسًا. 

وأما الطائفة الثالثة: وهم أشقئ الخلقء الذين لم يقبلوا هدئ الله ولم يرفعوا به 
رأساء فلا جفظء ولا فهمء ولا رواية» ولا دراية» ولا رعاية. 

فالطبقة الأولئ: أهل رواية ورعاية ودراية. 

والطبقة الثانية: أهل رواية ورعاية» وعد نسي امو نووالق سن 
الرواية أوفر. 

والطبقة الثالثة: الأشقياء» لا رواية» ولا دراية» ولا رعاية ذإِنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنْحم 
بَلْ هُمْ أَصَلْ سَبِيلًا4 [الفرقان: 4 4]» فهم الذين يُضيّقون الديار» ويُغلون الأسعارء 
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في لباسه وزينته» فإن ترقَّت هِمّتّه فوق ذلك» كان في داره وبستانه ومركوبه» فإن 
ترقت هِكَنّه فوق ذلكء كان هَنُّهِ في الرياسة والانتصار للنفس الكلبيّة فإن 
ارتفعت همِّته عن نصرة النفس الكلبيّة» كان هَمُّه في نصرة النفس السَّبَعيَّة وأما 
النفس المَلكِيّّة فلم يُعْطّها أحدٌ من هؤلاء...)2©0. 

المًا: أن كلام القرطبي نفسه حجة علئ المُستدلين به لهذه المسألة» يُدرك 
ذلك كل من تأمّل سابق كلامه المُستدّل به ولاحقه. حيث قال: 

«باب ما ينبغي لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه به ولا يغفل عنه. 

فأول ذلك أن يخلص في طلبه لله عَيَيَجَلَ كما ذكرناء وأن يأخذ نفسه بقراءة 
القرآن في ليله ونبهاره؛ في الصلاة أو في غير الصلاة لثلا ينساه. 

روئ مسلم عن ابن عمر أن رسول الله كَل قال: (إِنَّمَا مَكَلّ صَاحِبٍ الْقَرَآنِ 

ء 


كَمَتَل الإبل الْمُعَقَلَِ إنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أطْلَقَهَا ذَمَبَتْء وَإذَا قَامَ صَاحِبٌ 


الْقرْآنِ قَقَرَه باللَْلٍ وَالنَّهَارِ ذكَرَه وَإذَا لَمْ بهم به نسيَة). 

وينبغي له أن يكون لله حامدًاء ولنعمه شاكرّاء وله ذاكراء وعليه مُتوكلاء وبه 
مُستعيناء وإليه راغبّاء وبه مُعتصمّاء وللموت ذاكرّاء وله مُستعدًا. 

وينبغي له أن يكون خائقًا من ذنبه. راجيا عفو ربه» ويكون الخوف في صحته 
أغلب عليه» إذ لا يعلم بما يُختم له» ويكون الرجاء عند حضور أجله أقوى في 
نفسه. لحسن الظن بالله» قال رسول الله كلِِ: "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن 
بالله الظن)؛ أي: أنه يرحمه ويغفر له. 


.)١7ه الوابل الصيب (ص:‎ )١( 
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وينبغي له أن يكون عالمًا بأهل زمانه مُتحمّظًا من سلطانه» ساعيًا في خللاص 
نفسهء ونجاة مُهجّتهء مُقَدّما بين يديه ما يقدر عليه من عَرََض دنياه» مُجاهدًا 
لنفسه في ذلك ما استطاع. 

وينبغي له أن يكون أهم أموره عنده الورع في دينه واستعمال تقوئ الله 
ومراقبته فيما أمره به ونهاه عنه. 

وقال ابن مسعود: ينبغي لقارئ القرآن أن يُعرف بليله إذا الناس نائمون» 
وبنهاره إذا الناس مستيقظونء وببكاته إذا الناس يضحكونء وبصمته إذا الناس 
يخوضون. وبخضوعه إذا الناس يختالون» وبحزنه إذا الناس يفرحون. 

وقال عبد الله بن عمرو: لا ينبغي لحامل القرآن أن يخوض مع من يخوض. ولا 
يجهل مع من يجهلء ولكن يعفو ويصفح لحق القرآن. لأن في جوفه كلام الله تعالئ. 

وينبغي له أن يأخذ نفسه بالنّصاون عن طرق الشبهات» ويُقل الضحك 
والكلام في مجالس القرآن وغيرها بما لا فائدة فيه ويأخذ نفسه بالحلم والوقار. 

وينبغي له أن يتواضع للفقراء» ويتجنب التكبر والإعجابء ويتجاف عن 
الدنيا وأبنائها إن خاف علئ نفسه الفتنة» ويترك الجدال والمراء» ويأخذ نفسه 
بالرفق والأدب. 

وينبغي له أن يكون ممن يُوْمَن شَّرٌه ويُرجئ خَيرٌه ويُسلم من ضرم وألا 
يسمع ممن نَم عنده» ويُصاحب من يعاونه علئ الخير» ويدله علئ الصدق 
ومكارم الأخلاق. ويّزينه ولا يَشِينه. 

وينبغي له أن يتعلم أحكام القرآن» فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه» فينتفع 
بما يقرأء ويعمل بما يتلو؛ فما أقبح لحامل القرآن أن يتلو فرائتضه وأحكامه عن ظهر 
قلب وهو لا يفهم ما يتلوء فكيف يعمل بما لا يفهم معناه؟ وما أقبح أن يُسأل عن 
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فقه ما يتلوه ولا يدريه؛ فما مَثّل من هذه حالته إلا كمثل الحمار يحمل أسفارًا. 

وينبغي له أن يعرف المكي من المدني ليفرق بذلك بين ما خاطب الله به 
عباده في أول الإسلام» وما ندبهم إليه في آخر الإسلام» وما افترض الله في أول 
الإسلام» وما زاد عليه من الفرائض في آخره... 

وقد قال الضحاك في قوله تعالئ: «وَلكن كُوثُوأ رَبَّديَنَ بمَا كُنثم تُعَلَمُونَ 
َلْكِتَنبَ» [آل عمران: 74]؛ قال: حقٌّ علئ كل من تعلم القرآن أن يكون فقيها. 

وذكر ابن أبي الحواري؛ قال: أتينا فضيل بن عياض سنة خمس وثمانين 
ومائة ونحن جماعة» فوقفنا علئ الباب فلم يأذن لنا بالدخول. فقال بعض 
القوم: إن كان خارجًا لشيءٍ فسيخرج لتلاوة القرآن» فأمرنا قارثًا فقرأ فاطّلع 
علينا من كُوَّة فقلنا: السلام عليك ورحمة الله فقال: وعليكم السلام, فقلنا: 
كيف أنت يا أبا عليٌ» وكيف حالك؟ فقال: أنا من الله في عافية ومنكم في أذئ. 
وإن ما أنتم فيه حَدَتٌ في الإسلام, فإنا لله وإنا إليه راجعون! ما هكذا كنا نطلب 
العلم» ولكنا كنا نأتي المّشيخة فلا نرئ أنفسنا أهلًا للجلوس معهمء فنجلس 
دونهم ونسترق السمع. فإذا مرّ الحديث سألناهم إعادته وقيّدناه» وأنتم تطلبون 
العلم بالجهلء وقد ضيّعتم كتاب الله» ولو طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاءً لِمَا 
تريدونء قال: قلنا قد تعلمنا القرآنء قال: إن في تعلمكم القرآن شغلا لأعماركم 
وأعمار أولادكمء قلنا: كيف يا أبا علِك؟ قال: لن تَعلَّموا القرآن حتئ تعرفوا 
إعرابه» ومُحكمه من مُتشابهه» وناسخه من منسوخه. إذا عرفتم ذلك استغنيتم 
عن كلام فضيل وابن عبينة» ثم قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم؛ بسم الله الرحمن الرحيم: (يّاَيَّا آلدَاسُ قد جَآءَنَكُم مَرْعِطَةُ من رَبَحُمْ 
وَشِفَاءُ لِمَا فى أَلصَّدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِلْمْؤْمِينَ © قُلْ بِمَضْلٍ آللّهِ وَبِرَحْمَتَء فَِدَلِكَ 


ليَْرَحُوا هْوَ خَرٌ ما يجْمَعُونَ4 [يونس: لاه -08]. 

قلت: فإذا حصلت هذه المراتب لقارئ القرآن كان ماهرًا بالقرآن» وعالمًا 
بالفرقان» وهو قريبٌ علئ من قرّبه عليه» ولا ينتفع بشيءٍ مما ذكرنا حت يُخلص 
النية فيه لله جل ذكره عند طلبه أو بعد طلبه كما تقدم»)0©. 

فالعلامة القرطبي ورَيِمَهُلنَهُ بحث قارئ القرآن علئ كل هذه الفضائل» وهذه 


العلوم؛ التي ترتقي بصاحبها إلى منازل العلماء» ولا يمنع أحدًا من حفظ 
القرآن» ولا من تلاوته؛ ولا يُزْهٌد أحدًا فيه» يُدرك ذلك كل من يفهم الخطاب» 
إذ لا قائل بأن تلاوة القرآن» أو حفظ ألفاظه. لا تصح ولا تقبل إلا بأن يأتي 
صاحبها بكل هذه الأمور. 

رابعًا: أن العلماء قد حملوا كلام القرطبي رَيمَهُنَهُ على ما هو أكمل وأتم لقارئ 
القرآن» وليس فيهم من حمله علئ بدعية حفظ القرآن أو تلاوته دون فهم لمعانيه. 

قال العلامة الشوكاني دنه رت:١6١1١ه):‏ «واعلم أن الأحاديث ف 
فضائل القرآن كثيرةٌ جدّاء ولا يتم لصاحب القرآن ما يطلبه من الأجر الموعود به 
في الأحاديث الصحيحة حتئ يفهم معانيه» فإن ذلك هو الثمرة من قراءته( 

ثم استدل لذلك بكلام القرطبي؛ فقال: 

قال القرطبي: ينبغي له أن يتعلم أحكام القرآن فيفهم عن الله مراده وما فرض 
عليه فينتفع بما يقرأ ويعمل بما يتلو؛ فما أقبح بحامل القرآن أن يتلو فرائضه 
)١(‏ تفسير القرطبي ١(‏ / 017). 
(0) قلت: تأمل قوله: «ولا يتم لصاحب القرآن... إلخ»» فنفئ عنه الكمال والتمام» ولم ينف عنه الصحةء 
ولا الأجرٌ والثوات» فضلا عن أن يجعله قد أتئ بدعة من البدع؛ خالف فيها هديّ الصحابة وق وخرج 


2 6 لكان ل ل 0 


00 
معناه» وما أقبح أن يُسأل عن فقه ما يتلوه ولا يدريه. فما مثل من هذه حالته إلا 
كمثل الحمار يحمل أسفاراء وينبغي له أن يعرف المكي من المدنيء ليُفرّق بين 
ما خاطب الله به عباده في أول الإسلام» وما ندبهم إليه في آخر الإسلام» وما 
فرض في أول الإسلام؛ وما زاد عليهم من الفرائض في آخره؛ فالمدني هو الناسخ 
للمكي في أكثر القرآن»20. 

خامسًا: أن القرطبي رََهُانَهُ قد بوّب بابًا في ذكر مجمل من فضائل القرآن 
والترغيب فيه وفضل طالبه وقارئه ومستمعه والعامل به» ثم ذكر تحته من 
الأحاديث والآثار ما يدل دلالةً ظاهرةً على ما يعتقده في هذا الباب» بغض النظر 
عن صحة هذه الأحاديث والآثار أو ضعفهاء إذ المقصود معرفة مذهبه في هذا 
الباب» إذ ذكر ما فيه دلالةٌ ظاهرةٌ عل فضل تلاوة القرآن» وعلئ حفظه عن ظهر 
قلب» دون أن يُيّد ذلك بالفهم والتدبر» مما يُعكّر علئ المستدلّين بقوله - علئ 
إخراجهم حافظ القرآن دون فهم لمعانيه عن هدي السلف”'" - فهمهم, واستدلالهم» 

ب فشتك لوا كلامددنا ليسم د كاف يها د ركه يران الدرين: 

عدية: مَل ؤم الذي يفوا فر ميل الأتْرجة ربخهَا يب وَطَنْهَا طب 

مكل الْمُؤْمِنِ الذي لا را رآ مل ار لا ريح لََاوَطَمْمُهَاحُلو. التكديف: 

وسودرف: «الْمَاهِرٌ بالقَرَآنٍ مَعَ السَّفَرَة الكِرَام م الْبَرَرقَ وَالَدِي يَفْرًَالفَرْآنَ وَمَْيُِ 
)١(‏ فتح القدير(1/ .)07١‏ 
(؟) أو عن هدي الصحابة بناءً علئ تفريق هذه «المجموعة)؛ ١مجموعة‏ النهج - غير - الواضح» بين 
الصحابة وبين مَن جاء بعدّهم من الآئمة» وحصر لفظة: «السلف» ني الصحابة» دون من سواهم» كما سبق 
أن ذكرت هذا الأمر عنهم في عدة مواطن. 


6 للا 


ا 00 


0 


ل تنه اك وك أ ات و وت قم عت 
وحديث : ابجيءٌ القرآن يوم القَِامَةِ فبُِو َيَقَولٌ: يا رَبّ حَلَّ كَيُْبَسُ نَاجَ الْكَرَامَة' 
َم يول : يَارَبٌ رده قيِْبَسُ خلّة الْكَرَامَقَ ل يَارَبُ ارْض عَنْهُ فِيَرْضَئْ 
عَنْكُ فَيْقَالُ لَه ا زازق تقا9 بز الا عدي 
وتحطلايية: ١مَنْ‏ وَأ الْقَدْآنَ وتلا وَحَِظة أَدكحلَة الله الِْنَ وَشَّفَعَهُ ني عَشَرَةِ 
ون أغل يق كل قذ وَييك له النار: 
: ثم ذكر عن أم الدرداء: أنه دخلت علن عائشة يِ: فقالت لها: ١مَا‏ قَضْلٌ مَنْ قر 


ضن نر ست 


الْفَرْآنَ عَلَى مَنْ لَمْ يَقْرَأَهُ مِمّنْ َكَل الْجَنَّ؟ فقالت عائشة رضىئ الله عنها: إِنَ عَدَدَ 2 


السلا 


3 
مر 


هه 


القَرْآنِعَلَى عَدَدَِرَج الْجَنَّه فَلَيِسَ أَحَدٌ دَحَلَ الْجَنَة أَفضَلَ م مث قرا الُْرآن. 
وقد قال رمَدُأَنَهُ عند تفسير قوله تعالئ: طوَتُتَرَلُ مِنَ ألْقُرءَانٍ مَا هُوَ سِفَاءٌ 


هو روو س< 


وَمَحمَهَ حمَهُ لِلمَؤٌمِنِينَ ٍ يَزِيد دُ أَلطَدلِمِينَ إل حَسَارَا» [الإسراء: 857]. 

قال: «قوله تعالئ: «وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ4؟ تفريج الكروبء وتطهير العيوب؛ 
وتكفير الذنوب, مع ما تفضّل به تعالئ من الثواب في تلاوته» كما روئ الترمذي 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يِ: ١مَنْ‏ قَرَأَ حَرْهَا مِنْ كِتَاب الله قله 

رح عل رع ل 2 اا و افق > ب ل “وا ل اق 
به حسّنة. وَالحَسَنَةَ بعشر أُمْثالهَاء لا أقول «الم» حَرْفٌء بل آلف حرف. وَلَامْ 
0 
حرف. وميم حرف») .١‏ 

سادسًا: أن العلامة القرطبي مه من العلماء الذيون مون الصغير في 


.)58١ /3٠١( تفسير القرطبي‎ )١( 


و 1ن 2 


الأخافة 131 ومسا فقا للق ا لاعس اناج لاك يادوت اعرار سا 

فقد ذكر عن أهل العلم أنهم قالوا: أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله 
وأعلمهم بالسنة وقالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة» وقال بعضهم: إذا أذن 
صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يُصلي به. وكرهه بعضهم وقالوا: السنة أن 
يُصلي صاحب البيت. 

ثم ذكر عن ابن المنذر أنه قال: روينا عن الأشعث بن قيس أنه قدَّم غلامًا 
وقال: (إنما أقدم القرآن»» وأن ممن قال: «يؤم القوم أقرؤهم» ابن سيرين 
والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي. 

ثم قال القرطبي: قال ابن المنذر: «يهذا نقول لأنه موافق للسنة»... 

إل أن قال القرطبي: «قلت: إمامة الصغير جائزةٌ إذا كان قارئًاء ثبت في 
صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة قال: فذكره. 

ثم قال: «وممن أجاز إمامة الصبي غير البالغ الحسن البصريء وإسحاق بن 
راهويه» واختاره ابن المنذر إذا عقل الصلاة وقام بها؛ لدخوله في جملة قوله كَلِلةِ: 
ايوم القوم أقرؤهم) ولم يَستئن» ولحديث عمرى بن سلمة)200, 

سابعًا: وبه أختم تبرئة العلامة القرطبي رَجِمَهانَّهُ من هذا المذهب الرديء. إذ 
ذكر اختلاف العلماء في مس المصحف من غير وضوء ثم قال: 

(وفي مس الصبيان إياه علئ وجهين: 

أحدهما: المنع اعتبارًا بالبالغ. 

والثاني: الجواز؛ لأنه لو مُنع لم يَحفظ القرآن؛ لأن تعلمه حال الصَّعّره ولأن 


.)"95 /١( تفسير القرطبي‎ )١( 


ا ال اك ىم 
الصبيّ وإن كانت له طهارةٌ إلا أنها ليست بكاملة؛ لأن النية لا تصح منه؛ فإذا 
جاز أن يحمله علئ غير طهارةٍ كاملة» جاز أن يحمله مُحدِنًا)20. 

وهذا قولٌ لا يحتمل التأويل من أن القرآن عند القرطبي إنما يُحفَّظ ويُتعلّم 
في الصّعْره حتئ أنه استدل علئ جواز مسّه للمُحدِث؛ لكي لا يُصرف الصغير 
عن حفظه. 

فهذه سبعة أوجه تَبيّن بطلان نسبة القول بإخراج حافظ القرآن دون فهم 
نعغاية ل الغلدمة الرطئ: 0ه وين فك كاكمة هذا النا تاوف قرا 
مُسترشدء طالب للحق؛ لاكتفئ به عمًّا سواهء ولَمَا احتاج لأنْ يتتبّع قول غيره 
دنفت اقم عاق السجالة وو رخا تاراشا ره هذا الموغترء د ادعو 
وقرره غُنِيةٌ عن البحث والنظر في كتب أخرئء ولكن لا أقول إلا: الله المستعان» 
والنه رده حا كال بالمقكة 2 عليه هؤلاء؛ أصحاب القول الجديد 
المُحدّث من اللعب والتلبيس والتدليس!!. 

وهذه الأوجه السبعة؛ من تدبّرها وفهمها فهمًا جيدَا؛ لرأئ الآمر واضحَاء 
ولاتكشف لما غند الكستد لين نكل عذة الاستدلالات من الخلل »وما شوشت 
عليه مثل هذه الاستدلالات» ولذلك فسأختصر الإجابة علئ باقي الاستدلالات 
بقدر المُستطاعء إذ فيما سبق ذكره كفاية لمعرفة بطلان القول الجديد المُحدّث. 

- الاستدلال الثاني: 

استدلالهم بقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَهالنَهُ ات:7١١١ه).‏ 

فقد ذكروا عنه أنه سئل عن فضل حفظ القرآن؟. 


.)١55 / ١ا( تفسير القرطبي‎ )١( 


ا ا - 


فأجاب: «أما ما ورد في الفضل في حفظ القرآن هل المراد حفظه مع فهمه؟ فلا 
يحضرني جواب يفصل المسألة» ولكن حفظه مع عدم الفهم لا يوجد في زمن النبي 
كِدِ والخلفاء. إلا أشياء خاصة لا عامة وأظنه لو وجد في زمانهم لاشتهر). 

وقبل الإجابة علئ هذا الاستدلال؛ سأذكر الكلام كاملا كما هو مذكور في 
«الدرر السنية»» ثم أشرع في المقصود. وذلك قوله: 

(أما ما ورد في الفضل في حفظ القرآنء هل المراد حفظه مع فهمه؟ فلا 
يحضرني جواب يفصل المسألة» ولكن حفظه مع عدم الفهم لا يوجد في زمن النبي 
كةِ والخلفاء» إلا أشياء خاصة لا عامة» وأظنه لو جد في زمانهم لاشتهرء كشهرة 
الرجل الذي يُسمئ عندنا: «حمار الفروع» لِما ذُكِر أنه يحفظ الفروع ولا يفهمه؛ 
وقد قال تعالئ: طمَكَلُ آلَذِينَ ْيَلُوا آلَوْرَة كُمَّ لَمْ يَحْينُوهَا كَمَكَلٍ أِمَارٍ يَخِْلُ 
أسْقَارا4 [الجمعة: 5] الآية. 

ذكر ابن القيم ظلفكِ: أن هذه الآية ولو نزلت في أهل التوراة» فالقرآن كذلك 
لا فرق بينهماء وكذلك ذم القراء الذين يقرؤون بلا فهم معنئء» وفيهم قوله 


فهم؛؟ والمراد من إنزال القرآن: فهم معانيه والعملء لا مجرد التلاوة)(2©. 

هذا لدو نح وقعدو الكو اغا هذا الاسخدلا عن وحده! 

الوجه الأول: أن يُقال فيه كما قيل في الجواب عن كلام القرطبي رَيِمَالَكُ في 
الوجهين أولاء.ؤثانيًا. 

الوجه الثاني: أن المتأمّل في كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رََهالنَهُ؛ 


.)77 / ١7( الدرر السنية‎ )١( 


,لله ا 2 ٠‏ 


يجد أنه قال: «فلا يحضرني جواب يفصل المسألة»؛ فلم يَجزم بشيء» ولم ينص 
علئ أن الفضل لا يناله إلا من جمع بين الحفظ والفهم, ثم أشار - مع عدم جزمه - 
إل وجود هذا النوع من الناس في زمن النبي كَِةٍ والخلفاء» كما هو واضحٌ من 
قوله: ١لا‏ يوجد في زمن النبي يل والخلفاءء» إلا أشياء خاصة لا عامة». 

ووجود أشياء خاصة؛ هو وحده كاف لأنْ ينفي البدعية التي قال بها أصحاب 
القول الجديد المُحدّثء وأن هذا الحفظ خلاف هدي الصحابة» وخروج عن 
جماعتهم» وهذا واضحٌ في كلامه. ولا أظنه يخفئ علئ من له أدنئ مسكةٍ من علم. 

ويا ليت أصحاب هذا القول الجديد المُحدّث سلكوا مسلك الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رَمَهآنَكُ فلم يجزموا ببدعية أمر قد وجد في زمن النبي بَكَةِ والخلفاءء» 
كما ذكروه هم أنفسهم عن الشيخ أنه قال: «إلا أشياء خاصة لا عامة)(", علمًا 
بأن من هذه الأشياء الخاصة ما جاء دليله في صحيح البخاريء كما هو ثابتٌ عن 


0 


عمرو بن سلمة وقد قدّموه إمامًا لحفظه القرآن وهو ابن ست أو سبع سنين» وقد 
الوجه الثالث: أما قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رََهالنَهُ: 
«ولكن حفظه مع عدم الفهم لا يوجد في زمن النبي كَلِدٍ والخلفاء, إلا أشياء 

خاصة لا عامة»» فعبارةٌ دقيقةٌ تدل علئ سعة علمه يدنك وهي كما قال شيخ 


هه 


الإسلام ابن تيمية يَمَدَآَنَهُ ات: 8١لاه):‏ 
«فلهذا يحتاج المسلمون إلى شيئين: 
)١(‏ مع عدم وجود من قد حكم عليهم بمخالفة هدي الصحابة» والخروج عن جماعتهم» ولا من يجعلهم 


مخطئين لكونهم قد حفظوا القرآن أو قرأوه دون أن يجمعوا مع هذه القراءة أو الحفظ تعلم التفسير!!» ولو 
كان الأمر منكرًا كما هى دعوئ هذه «المجموعة»؛ لأنكروه. ولَمّا سكتوا عنه. 


1 ا 


أحدهما: معرفة ما أراد الله ورسوله يَلةٍ بألفاظ الكتاب والسنة» بأن يعرفوا 
لغة القرآن التي بها نزل» وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان, وسائر علماء 
المسلمين في معاني تلك الألفاظ» فإن الرسول لما خاطبهم بالكتاب والسنة 
عرّفهم ما أراد بتلك الألفاظ» وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من 
حفظهم لحروفه. وقد بلّغوا تلك المعاني إل التابعين أعظم مما لّوا حروفه» فإن 
المعاني العامة التي يحتاج إليها عموم المسلمين» مثل معنئ التوحيد» ومعنى 
الواحد. والأحدء والإيمان» والإسلام» ونحو ذلكء كان جميع الصحابة يعرفون 
ما أحب الله ورسوله يَكِةِ من معرفته. ولا يحفظ القرآن كله إلا القليل منهم» وإن 
كان كل شيء من القرآن يحفظه منهم أهل التواتر... )20. 

وهذا يُحمل علئ الكمال والتمام. لا عل تعطيل حفظ كتاب الله عَيَكَجَلَّ 
ولاعلئ تعطيل تلاوته» وقد دلت الآدلة عل فضل الحفظ والتلاوة. 

الوجه الرابع: أما ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عن الإمام 
ابن القيم» فقد سبق بيان ما عليه ابن القيم في هذا الباب في الأوجه السبعة عند 
الجواب عن كلام العلامة القرطبي رحم الله الجميع. 

وأضيف هنا ما يُبيّن أن مراد الإمامين: ابن القيم» ومحمد بن عبد الوهاب» 
من مثل هذا الكلام؛ إنما هو الكمال والتمام» وليس المراد منه تعطيل حفظ 
كلام الله عَرَيَجَنَّ ولا القول ببدعيّته إذا لم يجمع حافظه بين الحفظ والفهم كما 
هو قول أصحاب المذهب الجديد المُحدّث. 

وذلك أن كلام ابن القيم رَيِمَهُلَنَكُ الواضح منه أنه إنما ذكره في رده علئ أهل 
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ع لقان ىر 
البدع» وعلئ المُعطّلِين لمعاني القرآن» ولم يُرد به عَوامٌ المسلمين» الذين ليس 
لهم من القرآن إلا حفظ ألفاظه. وفهم ما يحتاجونه منه في تعبّدهم الله عَرَتجَلَه 
لكي يُصِحّحوا عبادتهم. 

قال ابن القيم رََدانَهُ (ت:١ه/اه):‏ «قال شيخنا وإنما أتئ هؤلاء المبتدعة 
اردان 136 ل نميه رد عار يق دلق كت كرف ل زا طرق لان 
هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقهِ ولا فهم لمراد الله 
ووسؤالة منئاء واعتطدوا ابميس ل الأميين الذين قال الله فه : «تفتة يرق ل 
يَعْلَمُونَ ألْكِتب إِلّآ أَمَاّ4 [البقرة: 678 وأن طريقة المتأخرين هي استخراج 
معاني النصوص وصرفها عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات ومستنكر 
التأويلات» فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضموهها نبذ الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة والتابعين وراء ظهورهم. فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف 
والكذب عليهم» وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف...270. 

وقال: «فتبيّن أنه لابد لكم من واحدٍ من أمور ثلاثة: إما هذا النفي العام 
والتعطيل المحضء وإما أن تصفوا الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله 
ولا تتجاوزوا القرآن والحديثء وتتبعوا في ذلك سبيل السلف الماضين؛ الذين 
هم أعلم الأمة بهذا الشأن نفيًا وإثباتاء وأشد تعظيمًا لله وتنزيهًا له عما لا يليق 
بجلاله» فإن المعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات فيكون ردها من 
باب تحريف الكلم عن مواضعه. ولا يترك تديّرها ومعرفتها فيكون ذلك مشابهة 
للذين إذا ذكروا بآيات رهم خرُوا عليها صما وعمياناء ولا يُقال: هي ألفاظً لا 
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تكن معانيها وله ترق المزاة مده فكرن ذلك مقاة للتين لأ يعلمؤن الكتات 
إلا أماني» بل هي آياتٌ بيناتٌ دالةٌ علئ أشرف المعاني وأجلهاء قائمة حقائقها في 
صدور الذين أوتوا العلم والإيمان إثبانًا بلا تشبيه» وتنزيها بلا تعطيل...)20. 

وقال: (إن الله سبحانه دعا إلا تدبر كتابه وتعقله وتفهمه» وذم الم 
يفهمونه ولا يعقلونه وأسجل عليهم بالكفر والنفاق» فقال عن المنافقين: 
لوَمِنْهُم مّن يسيع إِلَيِكَ حَيَن إِذَا خَرَجُوأ مِن عددك قَالُوأِلَّدِينَ ووأ آلْعِلَ مَادا قال 
ايها أؤلتيك: النين طبع آدله عل فلويوة واتتقوا ذاوش التحفة: 4113 وقال: 
لوَمِنْهُم من يَسْتَيعُ إِلَيِكَ وَجَعَلْنَا عَلَ كُلُوبِهم أَحِنَةٌ أن يَفْقَهُوه4 [الأنعام: 1]» وقال: 
طوَمِئَهُم مّن يَسْتَِعُونَ إِلَيِكَ أَكَأَنتَ شيع ألضّمَ وَلَو كاثُوأ لا يَعْقِلُونَ4 [يونس: ؟4]» 
وقال: «وَمِئْهََ أَمَيُونَ لا يَعلَمُونَ كتنب ِلآ أَمَافَ ون هه إِلّا يَليُونَ4 [البقرة:/0]. 

ذكر العلامة ابن القيم يَمَداَنَهُ هذا المفهوم؛ وهذا الذَّم ثم بيّن مَن هم 
المذمومون؛ الذين تتنرّل عليهم مثل هذه الآيات؛ فقال: 

فالقائل إن كتاب الله وسنة رسوله لا يستفاد منهما يقينٌ؛ من جنس هؤلاء, لا 
فرق بينهم وبينه» وأما من يستفيد منهما العلم واليقين؛ فهم الذين قال الله فيهم: 
«ويزى لين أوثوأ لعل آلَنِى أَنزلٌ إَِيْكَ مِن رَبَكَ هو أْحَقّ4 [سبأ: 7]» وهؤلاء يرونه 
غير مُفيد وقد كشف سبحانه حال الفريقين بقوله: «أَقْمن يَعلمْ أنّمَ نل إِلَيِكَ من رَيَكَ 
َي كن هْوَ أَعْيَمّ إِنّمَا يَكدَدَر أوْلُوأ الْألبب4 [الرعد: 14]» وقال: «مَكل الْمَرِيمَينٍ 
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كالغ وَالْأصَع وَالْبَصِيرٍ وَألسَّمِيع هَلْ يَسْتَويَانِ مََلَا أقَلَا تَذَّكَرُونَ4 [هود: 00]14©. 
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وقال: «أن من عارض نصوص الوحي بالعقل لزمه لازم من خمسة؛ لا محيد 
له البتة» إما تكذيبهاء أو كتمانهاء وإما تحريفهاء وإما تخييلهاء وإما تجهيلهاء وهو 
نسبة المصدّقين لها إلئ الجهل؛ إما البسيط» وإما المركبء وفساد اللازم يدل 
علئ فساد الملزوم. 

وبيان الملازمة أنه إذا اعتقد أن العقل يخالف ظاهرها فقد اعتقد أن ظاهرها 
باطلٌ ومحالٌ» فإما أن يُقر بلفظها وأن الرسول جاء به» أو لاء فإن لم يقر بذلك؛ 
فهو مُكذَّبٌ» وإن أقرّ بألفاظها؛ فإما أن يُقر بأنه أراد معانيها وحقائقهاء أم لا. فإن 
أقرّ بذلك؛ لزمه اعتقاد التخييل فيها والخطاب الجمهوري. وإن لم يُقر بأنه أراد 
حقائقها وما دلت عليه؛ فإما أن يقول إنه أراد خلاف ظواهرها وحقائقهاء أو لاء 
فإن قال أراد خلاف حقائقها وظواهرها؛ لزمه التحريف والتأويل الباطل» وإن 
قال لم يُرد ذلك؛ فإما أن يقول لم يُرد بها معن أصلا بل هي بمنزلة الألفاظ 
المهملة التي لا معني لهاء أو يقول أراد بها معن لا يفهمه ولا يعرفه» وهذا هو 
التجهيل؛ وقد ذهب إلئ كل تقدير من هذه التقادير طائفة من الناس» وقد ذم الله 
سبحانه الجميع» قال تعالئ: «ِأقَتَظْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا آَحُمْ وَقَدَ كن فَرِيقٌ مِنْهُم 
يَسْمَعُون كلم آله ثم يفوم مِن بَعْدِ ما عَمَلُوهُ وَهُمْ يَعْلمُونَ © وَإِدا لوأ دين 
َامَئُوأ َالو َامَنَا وَذَا حَلَا بَعْضُهُمْ إِلَ بَعْضٍ فَالْوَا أتحَُوتَهُم بمَا ممح أللّهُ عَلَيحُمْ 
لِيُحَآجُوَكُم عبد رتت أكلا تَعْقِلُونَ © أَوَلا يَعْلَمُونَ أَنّ أللّه يَعْلَمُ مَا مُيرُونَ وَعَا 
ُو © وَمِنْهُمْ مين لا يَعلمُوَ ألكتدب إل أمَاقَ ون هم إَِّا يَنُونَ © فَوَيلُ 
ِلَّدِينَ يَحَكْبُونَ ألكتنب بِأَيْديهم كُمّ يَقُونُونَ هددًا من عِدد أله لِيَْترُواً بد كَمتا فيلا 
ََيْلُ لَّهُم مما كتبَث أَيْدِيهمْ وَوَيْلُ لَّهُم مما يَكْسِبُونَ4 [البقرة: هلا - 4ل/ا] 

ذكر العلامة ابن القيم وَمَدأَنَهُ هذا المفهوم؛ وهذا الذَّم ثم بِيّن مَن هم 
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المذمومون؛ الذين تترّل عليهم مثل هذه الآيات؛ فقال: 

فذمَّ سْبْحَانَهوَتَعَالَ المُحرّفين لكتابه والآميّين الذين لا يعلمون منه إلا مُجرَّد 
التلاوة؛ وهي الأماني» والذين يكتبون فيكتبون الباطل ويقولون هذا حق وهو من 
عند الله» وذمّ في عدة مواضع الذين يكتمون ما أنزله من الكتاب والبينات 
والهدئ. وهذه الأنواع الأربعة المذمومة موجودةٌ في هؤلاء المُعرضين عن 
نصوص الوحي المعارضين لها بآرائهم وعقولهم وأهوائهم؛ فإنهم تارة يكتمون 
الأحاديث والآيات المخالفة لأقوالهم» ومنهم طوائف تضع أحاديث على وفق 
مذاهبهم وأهوائهم في الأصول والفروع ويقولون هذا من عند الله» وتارة يضعون 
كتبًا بآرائهم وعقولهم وأذواقهم وخيالاتهم ويدّعون أنها الدين الذي يجب اتباعه 
ويُقدّمونها علئ نصوص الوحي...)20. 

ومعلومٌ أن مثل هذه الأقوال لا تتتزّل علئ عَوامٌ المسلمين» الذين يتعبّدون 
الله عَرَجَلَ بحفظ ألفاظ القرآن» ولا يحرصون علئ دراسة تفسيره. ولا علئ فهم 
معانيه» وإنما يتعلمون ويأخذون منه ما يحتاجونه لعباداتهم» ليُصحّحوا به 
عباداتهم» بل ويكون ذلك بسؤال العلماء غالبا لا بدراسة التفسير وتدبره» ومثل 
هؤلاء لا يُزَّل عليهم هذه النصوص التي ذكرها الإمام ابن القيم يَدأَنَهُ إلا 
جاهلٌ أو صاحب هوئء وحاشا أئمة المسلمين؛ من أمثال: ابن القيم» ومحمد 
بن عبد الوهاب» وغيرهماء من الوقوع في مثل هذا المُنزلق الخطير. 

الوجه الخامس: أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَِمَدَآنَهُ قد بدأ بحفظ 
القرآن» ثم اشتغل بالعلم وجد في الطلب بعد ذلك كما جاء في ترجمته» فقد قيل فيه: 
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«وقرأ القرآن بها حتئ حفظه وأتقنه قبل بلوغه العشر» وكان حاد الفهم سريع 
الإدراك والحفظ. يتعجب أهله من فطنته» وذكائه. 

وبعد حفظ القرآن» اشتغل بالعلم وجد في الطلب وأدرك بعض الإرب قبل 
رحلته لطلب العلم» وكان سريع الكتابة» ربما كتب الكراسة في المجلس)7". 

ولا قائل بأنه كان مخالمًا للصحابة في حفظه القرآن» وخارجًا عن هديهم. 

الوجه السادس: أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ذلك هو من 
الأئمة الذين نقلوا الإجماع علئ استحباب حفظ القرآن» ومن الذين يحثون 
الصغير علئ أن يبدأ بحفظه قبل أن يطلب العلم. وهذا ظاهرٌ في قوله: 
يجب في الصلاة» ويبدأ الصبي وليّهُ به قبل العلم؛ إلا أن يَعسْرّ ويّسن ختمه في 
كل أسبوعء وفيما دونه أحيانًاء ويَحرّم تأخير القراءة إن خاف نسيانه» ويتعوذ قبل 
القراءة» ويحرص علئ الإخلااص ودفع ما يضاده...)0", 

الوجه السابع: أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ءانه من العلماء 
الذين يُقدّمون قارئ القرآن علئ غيره في الإمامة في الصلاة وإن كان صغيرًا وهذا لا 
يجتمع وما ينسبه إليه أصحاب القول الجديد المُحدّث من أنه يحرج حافظ القرآن 
دون فهم لمعانيه عن هدي الصحابة» ولا أنه لا يرئ تحفيظ القرآن للصّغار!!. 

000 ع 5 دذ- لد ويزارن و ل ام 

مهل كر عن ان مسعود قوله: قال رسول الله عل ايؤم القومَ اقرؤهم 
لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواءً» فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواءً. 
)١(‏ الدرر السنية ١(‏ / 0/0"”). 
(0) آداب المشي إلئ الصلاة (ص: .)65٠‏ 
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فأقدمُهم هجرة...» الحديث. 

إل آن قال اوله من هاللقيين الحويرف: ولد تكفا اك كنا 

قال: وكانا متقاربين في القراءة. 

ثم قال: وفي البخاري عن ابن عمر قال: «لَمّا قدم المهاجرون الأولون نزلوا 
العُضْبة - موضمٌ بقباء - قبل مَقْدَم النبي يِه فكان يؤْمّهُم سالمٌ مول أبي حُذِيفّة 
وكان أكتَرَّهُم قُرآناء وفيهم عمر بن الخطابء وأبو سلمة بن عبد الأسد». 

وفي حديث عَمْرو بن سلمة: «فنظروا فلم يكن أحدّ أكثر قرآنًا مني - لِمَا 
كنث أتلقئ من الرُكبان - فقدّموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سئين» 
وكانت علي بردة» كنت إذا سجدت تقلصت عنى)27. 

وقال: «وأولئ الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله. وأما تقديم النبي كَل آبا 
بكر مع أن غيره أقرأ منه كأبَ ومعاذء فأجاب أحمد أن ذلك ليفهموا أنه المقدم 
في الإمامة الكبرئء وقال غيره: لَمَّا قدّمه مع قوله يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله 
فإن كانوا في القراءة سواء» فأعلمهم بالسنة؛ علم أن أبا بكر أقرؤهم وأعلمهم. 
لأهم لم يكونوا يتجاوزون شيئًا من القرآن حتئ يتعلموا معانيه والعمل به كما 
قال ابن مسعود: «كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات من القرآن لم يتجاوزهن 
حت يتعلم معانيهن والعمل 0 
)١(‏ مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (9 / 7/8). 
(؟) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( / 55). 
() أهل العلم من أهل السنة والجماعة يُعملون النصوصء وينطلقون في علمهم وفي تقريرهم المسائل من 
النصوصء ولا يتجاوزونها لغيرهاء وليس فيهم من يُشْوّش على النصوص. أو يُقدم فهمه عليهاء وهذا 


واضحٌ في تعاملهم مع هذا الأثر: 
فالإمام أحمد يَمََآََهُ لَمّا رأى تقديم النبي كَكِةِ لأبي بكر ذَِبْهُ في الإمامة علئ من هو أقرأ منه» اعتذر لذلك 
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وقال: «والسنة أن يؤم القوم أقرؤهم. وقال الشافعي: يُقدم الأفقه إن كان 
يقرأ ما يكفيء ولنا قوله: «وإن كانوا في القراءة سواءً» فأعلمهم بالسنة»... 

إل أن قال: 

ولا تصح إمامة صبيٌ لبالغ في فرضيء وعنه: تصح. لقوله: «يؤم القوم أقرؤهم) 
إلخ. وحديث 5 وهو ابن سبع أو ثمان سنين»)20. 

وغيرها كثير» ومن أراد الاستزادة في هذا الباب» فليقراً: «كتاب تفسير القرآن 
- باب فضائل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه» من كتاب: «الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية - المجلد الثالث عشر)ء فقد ذكر تحته عدة أحاديث تدل علي فضل 
التلاوة والحفظء دون أن يُقيّده بالفهم» فكان مما ذكر: 
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باعتذار يُستقيم معه النصء فأجاب بأنه عَليَهآصَاهوَالسَكمْ إنما فعل ذلك ليّفهم عنه المسلمون بأن أبا بكر وليه هو 
المقدّم في الإمامة الكبرئ. 

وكذلك صنع من أذَّاه اجتهاده من الأئمة إلئ القول بغير ما قاله الإمام أحمد ردنك إذ اعتذروا لذلك 
باعتذار يُستقيم معه النص أيضًّاء فقالوا بأن النبي كك لَمّا قدّم أبا بكر ريه في الإمامة علئ من هو أقرأ منه» 
مع قوله يَْمِ القوم أقرؤهم لكتاب الله» فإن كانوا في القراءة سواء» فأعلمهم بالسنة؛ عَلِم أن أبا بكر أقرؤهم 
وأعلمهم, مستدلين لقولهم بأن الصحابة #5 لم يكونوا يتجاوزون شيئًا من القرآن حتئ يتعلموا معانيه 
والعمل به وأن هذه مزيةٌ لهم. لا يُجاريهم فيها أحد, ولا يُسبقهم فيها أحد. وأن أبا بكر الصديق ريه هو 
أولئ الصحابة في هذه الأبواب» وفي غيرها من الأبواب» مما فيه مفاضلة بين الصحابة مَلِإي. 

فالأمر إذَا لا شأن له في إخراج حافظ القرآن أو قارئه دون فهم لمعانيه عن هدي الصحابة» وعن جماعتهم» 
هكذا ينبغي أن يُتعامل مع النصوصء لا أن يُهجم عليها وتصادم وتبطل؛ كما هو صنيع هذه ١المجموعة)؛‏ 
«مجموعة النهج - غير - الواضح». القائل أهلها بإخراج حافظ القرآن أو قارئه دون فهم لمعانيه عن هدي 
الصحابة وهم ؛ لأثر ظفروا به ظنوه دليلاً لهم؛ وهو دليلٌ علئ جهلهم؛ أو هواهم. والله المستعان!!. 
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- «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه 
وهو عليه شاق له أجران». 

- «اقرؤوا القرآن, فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه, اقرؤوا الزهراوين: 
البقرة وسورة آل عمران, فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما 
غيايتان» أو كأنهما فرقان من طير صوافء يحاجان لصاحبهما؛ اقرؤوا سورة 
البقرة» فإن أخذها بركة. وتركها حسرة. ولا تستطيعها البطلة»). 

- «من قرأ حرفًا من كتاب الله فله حسنة. والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول 
لالَمَ4 حرف, ولكن ألفٌ حرف ولام حرفٌ؛ وميمٌ حرفٌ)». 

- «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق» ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن 
منزلتك عند آخر آية»)؛ ولأحمد نحوه من حديث أبي سعيد: «ويصعد بكل آية 
درجة, حنئ يقرأ آخر شيء منه). 

إل غير ذلك من الأحاديث. 

- الاستدلال الثالث: 

استدلالهم بقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رََدَالنَهُ 
رت:7737اه). 

فقد ذكروا عنه أنه قال: «القَرّاء عند السلف هم الذين يقرؤون القرآن 
ويعرفون معانيه» أما قراءته من غير فهم لمعناه؛ فلا يُوجد في ذلك العصرء و إنَّما 
حدث بعد ذلك من جملة البدع». 

والجواب علا هذا الاستدلال من وجوه: 

الوبحة الأوك: أن لفظة «قارئ) مجم أكترمن تعدا كيالا بف ققد تذكز 
ويّراد بها مُجرّد القراءة» فتطلّق علئ قارئ القرآن» وعلئ حافظه عن ظهر قلب, 
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03 
كما قيل: «الكلام كلام الباري» والصوت صوت القاري». 

وقد تطلق ويُراد بها العبّاده كما كانت تطلق علئ الخوارج قبل خروجهم. 
وفي الحديث: «أكثر منافقى أمتى قراؤها». وهذا لا يراد به العلماء بالكتاب 
والسنة» ولا يراد به أهل الديانة والاستقامة» وقد وصفهم بالقرّاءء وبوّب الإمام 
البخاري رَحِمَدْكَنَهُ (ت: 757ه) علئ هذا الحديث؛ فقال: 

«باب ما يدل علئ أصوات العباد قول النبى كَللِةِ: «أكثر منافقى أمتى قراؤها». 
فعَدّ قرَّاءَ المعطلة والجهمية وأهل الأهواء وغيرهم., وقال النبي يَلْ: يقرأ القرآن 
رجال يمرقون من الدين لا يجاوز حلوقهم. هم شر الخلق والخليقة» وقال 
يتعجّلونه ولا يتأجّلونه)270. 

وقد تطلق وثرا دسا الغلماء كناذكر ذلك الحافظ ابن حجر وعذاقة(ت: كه اره): 
حيث قال: 

«القراء بضم القاف وتشديد الراء مهموز جمع قارئ والمراد مهم العلماء 
بالقرآن والسنة العبّاد)20". 

وذكره بدر الدين العينى رَِمَدُآَنَهُ (ت: ٠85ه)‏ أيضًاء فقال: 

«القراء بضم القاف قارئ والمراد بهم العلماء بالقرآن والسنة والعبّاد. وكان 
في الصدر الآول إذا أطلقوا القرَّاء أرادوا بهم العلماء»7. 

فلفظة: «قارئ»؛ تحتمل كل هذه المعاني» وهذا أمرٌّ ظاهرء لا يُنكره إلا مُكابر. 

ومن الواضح جدًا أن العلامة سليمان بن عبد الله رَِمَدآنَهُ قد أطلقه وأراد به 
)١(‏ خلق أفعال العباد (ص: .)١١8‏ 


(؟) فتح الباري ١‏ / /551). 
(*) عمدة القاري (75 / .)١59‏ 
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العلماء» وأن الصحابة و كانوا أحرص الناس علئ العلم» وعلئ معرفة ما 
عدون نه الله عَرَجَجَرَّه وأن هذا الآمر قد ضعف فيمن بعدهم حت ظهرت فيهم 
البدع» وصار المسلمون لا يحرصون عا معرفة العبادة التي يتعبّدون بها الله عَرَتِجَلٌ 
بدليلهاء كما كان الآمر في العهد الأول؛ إلا من رحم الله منهم. وهذا ما عناه حين قال: 
أما قراءته من غير فهم لمعناه؛ فلا يُوجد في ذلك العصرء وإِنّما حدث بعد ذلك من 
جملة البدع»» أي: ليس هو من هدي المنتسبين للعلم من أهل السنة والجماعة. 
وإنما هو هدي لأهل البدع» ومما حدث بعد عصر الصحابة من جملة البدع. 

وكونه لا وجود له عند أحد من الصحابة و#.» فمحمولٌ علئ ما ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية رَتمَهُلَنَهُ من فضل الصحابة» وأنهم حريصون علئ العلم وعلئ 
تلنينه اذ لا تجد فيهم تقصيرًا ولا إهمالا لجانب من جوانب الدين» وأن هذا 
الحرص وهذا الاهتمام علئ العلم لا تجده فيمن بعدهم إلا من رحم الله تعالئ» 
حيث قال: 

«وقد قام عبد الله بن عمر - وهو من أصاغر الصحابة - في تعلم البقرة ثماني 
سنين» وإنما ذلك لأجل الفهم والمعرفة(". وهذا معلوم من وجوه: 

أحدها: أن العادة المطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناءهم بالقرآن 
- المنزل عليهم - لفظًا ومعبّئ؛ بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنىل أوكد. فإنه قد علم أنه 
راغبًا في فهمه وتصور معانيه» فكيف بمن قرأوا كتاب الله تعالئ المنزل إليهم الذي به 
هداهم الله» وبه عرّفهم الحق والباطل» والخير والشرء والهدئ والضلالء والرشاد 
)١(‏ أمرٌ أراده هو وَلِيْبْهُ وهو شأن الصحابة #» كما هو معلومٌ ومشهورٌ عنهم؛ وليس هو بلازم لكل 
أحد» ومن أوجبه علئ جميع المسلمين؛ فعليه الدليل» وهيهات هيهات!!. 


ات + 
والغي. فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات2)...727". 

فهذا ما أراده الشيخ سليمان بن عبد الله يَمَدْلَنَكَ ولم يرد أن يُلحِق تلاوة 
القرآن» أو حفظه؛ دون فهم لمعناه؛ بما أحدث من البدع بعد زمن الصحابة 8 
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لا من قريب ولا من بعيد!!. 

وحاشاه رَمَهُأَنَهُ أن يقول ببدعية أمر قد كثرت أدلته من الكتاب ومن السنةء 
وتتابع عليه الأئمة من أهل السنة والجماعة علئ مر العصور والأزمان» كما أنه 
حاشاه أيضًا أن يقول ببدعية أمر قد وّجد في زمن النبي يه وفي زمن الصحابة ويفد» 
كما سبق أن مرّ معنا من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَِمَدُلَنَت وذلك 
حين أشار إلى وجود هذا الحفظ. ولكن: «أشياء خاصة لا عامة»)» وذلك قوله: 

«ولكن حفظه مع عدم الفهم لا يوجد في زمن النبي كَلِةٍ والخلفاء, إلا أشياء 
خاصة لا عامة». 

وهو مما ذكره أصحاب القول الجديد المُحدّث أنفسهم, مستدلين به على 
تقرير قولهم الباطل المٌحدَتْء وهذا إقرارٌ منهم علئ وجود مثل هذا الحفظ في 
العصر الأول؛ عصر الصحابة د أرادوا ذلك أم لم يُريدوه» وقصدوا ذلك أم 
لم يقصدوه؛ وما تعصّبهم ضد هذا الإقرار الذي أقروا به» وضد كل ما في الباب 
من أدلة تخالف مذهبهم الجديد المُحدّثء إلا بسبب الهوئ أو الجهل 
المركتاء أو بسبب اجتماعهما فيهم» وهذان الأمران إذا اجتمعا في شخص ما 
فإعيما يضر فاته عن البحق» وعرن الانقيا د له بل :وبصي قانهحختق عن فهع آنا يسنان 
)١(‏ وكونها أعظم الرغبات لا تعني تضليل من لا يَرغبٍ في ذلك» وإخراجه عن هدي الصحابة وف» 


وعن جماعتهم. 
(0) مجموع الفتاوئ (5 / ١65‏ ). 
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هو به لتقرير مذهبه الذي تبناه» فتراه يفهم دليله الذي استدل هو به بفهم 
منكوسء وهو ما رأيناه واضحًا جليًا في هذه المسألة التي بين أيدينا. َ 

فهذه «المجموعة» قد كثرت دندنتها علئ نفي وجود حُمّاظ أو قَرّاء لكتاب الله 
مَل علئ خلاف الطريقة المذكورة في أثر أبي عبد الرحمن السلمي في زمن 
الصحابة» ثم أوقعها الهوئ والجهل المركب بأن تستدل وتنتصر لمذهبها الجديد 
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المُحدّث بقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رمَدْلنَكُ الذي يقضي على 
مذهبهم وعلئ قولهم الجديد المُحدَّثْء وينسفه نسقاء إذ أثبت وجود هؤلاء 
اناف تقال إلا عا ءامنالا عام 

فهم يستدلون لتقرير مذهبهم الجديد بما هو قاض عليه ومبطلٌ لهء وهذا 
يؤكد لنا ما سبق ذكرّه من أن الهوئ والجهل المركب إذا اجتمعا في شخص؛ 
فإنهما يُصرفانه ليس فقط عن قبول الحق والانقياد له بل يُصرفانه حتئ عن فهم 
ما يُستدل هو نفسه به من أدلة يقرر بها مذهبه الباطل» وعن ضبط ما يقول ويقرر 
في المسألة المعينة التي يتبناهاء والله المستعان!!. 

أقول: فمن أعظم الجهل حقيقة أن يُظنَّ بهذا العالم الجليل سليمان بن عبد 


مه 
ل ل سلس 


الله يَتمَدْلَنَهُ هذا الظن» وأن يُحمل كلامه علئ هذا المعنئ الباطل» الذي يُرهّد في 
حفظ القرآن» ويّحكم علئ حافظه بالضلال!!. 

وهذا ما سيظهر في الوجه الثاني وما بعده؛ إذ هو رَيِمَهَآنَهُ شأنه شأن علماء 
زمانه» فقد حفظ القرآن في الصّعَّره كما هو مذكورٌ عن العلماء قديمًا وحديئًا في 
تراجمهم. ولم نجد من يجعل فعلهم هذا بدعة» وخروجًا عن هدي السلف. 

ومما يُبِيّن هذا الأمر ويوضحه قوله رََداللَهُ: 

«قال الأصوليون لابد للمستدرك من دليل ونظرٍ وعلم قال الإمام أحمد: 
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الدال هو الله والدليل هو القرآن» والمبيّن هو الرسول يله والمستدل أولو 
العلم» هذه قواعد الإسلام» والنظر هو الفكر لمعرفة مطلوب من تصوّرٍ أو 
تصديق» والعلم وهو حكم الذهن الجازم المطابق الموجبء. فلا طريق إلى 
معرفة الله وإلئ الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا 
بالعلم النافع؛ الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه» فهو الدليل عليه وبه يُهتدئى 
في ظلمات الجهل والشبه والشكوكء ولهذا سمئ الله كتابه نورًا لأنه يُهتدئ به في 
ظلمات الجهل والوهم. قال الله تعالئ: هقد جَآءَكُم مِّنَ آَللّهِ ُورُ وَكِتَدبُ مُبِينُ © 
يَهْدِى به أَللّهُ مَنِ أَتَبَعَ رضْوَائهُ سْبْلَ أَلسَلم وَيُخْرِجُهُم مِّنَ أَلظُلْمَتٍ إِلَ آَلثُور بإِذْنِوء 
وَيَفُدِيهِمٌ إِلّ صِرَّطٍ مُسْتَقِي و [المائدة: ١١‏ -11]. 

ومثّل النبي يكليِهِ حملة العلم الذي جاء بهء بالنجوم التي يُهتدئ بها في 
الظلمات» ففي المسند للإمام أحمد عن أنس َيه عن النبي يَكِةٍ قال: «إن مثل 
العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يُهتدئ بها في ظلمات البر والبحر). 

فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة» ومادام العلم باقيّا في الأرض؛ 
فالناس علئ هدّئء وبقاء العلم ببقاء حملته العاملين به فإذا ذهبت حملته أو 
من يقوم به وقع الناس ني الضلال» كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو 885 
عن النبي يَلةٍ قال: «إن الله عَرَِجَلّ لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور الناس 
ولكن يقبضه بقبض العلماءء فإذا لم يجدوا عالمًا اتخذ الناس رؤساء جهالا 
فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»» وذكر النبي كَلِ يومًا رفع العلم فقيل له: 
كيف يذهب العلم وقد قرأنا القرآن وأقرأنا نساءنا وأبناءنا فقال النبي كَكةِ: «هذه 
التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارئ فماذا تغني عنهم شيكااء فنهل غبادة بن 
الصامت ويه عن هذا الحديث فقال: «لو شئت لأخبرتكم بأول علم يُرفع عن 
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الناس الخشوع»», وإنما قال عبادة هذا لآن العلم قسمان: 

أحدهما: ما كان ثمرته في قلب الإنسان وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله المقتضية لخشيته ومهابته وإجلاله والخضوع له ورجائه ومحبته ودعائه 
والتوكل عليه ونحو ذلك مما هو عبادة مختصة بجلاله» فهذا هو العلم النافع 
كما قال ابن مسعود يظِيبْهُ: «إن أقوامًا يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» ولكن إذا 
وقع في القلب فرسخ فيه نفع». 

وقال الحسن: العلم علمان: علم اللسان: فذلك حجة الله علئ بني آدمء 
وهو كما في الحديث: «القرآن حنحة للك أو عليك», وعلم القلب: وهو العلم 
النافع الذائد لصاحبه عن جميع المهالك؛ وهذا لا يمكن إلا بصلاح تلك 
المضغة التي قد نص عليها النبي يَكةٍ في قوله: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)...)720. 

وفيه تفريقٌ واضحٌ منه بين علم اللسان الذي هو حجة الله علئ بني آدم» 
مستدلاً له بحديث: «القرآن حجةٌ لك أو عليك»؛ وبين علم القلب؛ الذي هو 
العلم النافع الذائد لصاحبه عن جميع المهالك. 

الوجه الثاني: أن الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رَِمََانَهُ 
قد بدأ بحفظ القرآن. فحفظه في الصّعْرء ثم أقبل بعد ذلك علئ العلم والطلب» 
كما جاء في ترجمته. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد 
الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب (ت: 5٠04‏ ١ه)‏ مترجمًا له: 


.)55 التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق (ص:‎ )١( 


5 كا الاك ىم 


«هو العالم النحرير» والعلامة الذكي الشهير الفقيه المُحدّث الأصولي. 
الشيخ سليمان ابن الشيخ العلامة عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهابء ولد هذا العالم المتبحر الفقيه سنة آلف ومائتين من الهجرة في بلدة 
الدرعية» وكانت الدرعية ذلك اليوم في أيام سعدهاء وأوج عزهاء زاخرة بالعلماء 
الكبار» والجهابذة الحفاظ» من تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم 
من الوافدين علئ الدرعية والمقيمين بها من العلماء الأعلام» فنشأً هذا العالم في 
هذا الوسط العلميء فقرأ القرآن حتئ حفظه. ثم أقبل برغبته الشديدة علئ العلم 
والطلب. فقرأ عل أبيه الشيخ عبد الله...200©. 

وهذا أمرٌ معلوم» إذ كان العلماء آنذاك أول ما يبدؤون به حفظ كتاب الله عَرَعِجَلَّ 
وكان والده وشيخه عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَمَهاانَهُ حريضًا 
عل هل لامر عدة ادب فاه د أ فرالفة 

إن كان الحافظ للقرآن حافظه عن ظهر قلبء ورداه بَينْء يكرّه الدين» ويوالي 
المنافقين موالاةً بين ويتجاسر على الآبون القدية مثل الزنئ» والسرقة. 
والخيانة» فإن كان هذه صفة حاله» فلا يُصلي بالجماعة. 

فإن كان ما فيه شيء بَيّنٌ إنما هو تهمة أو أن غيره خيرٌ منه» مثل الجهاد. 
والمذاكرة» فالذي حافظ القرآن عن ظهر قلب أحق من الذي ما حفظه. ولو كان 
أكثر منه عملاء وأحب منه للدين)20©. ْ 

ولَّمّا سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَتِمَهُلَنَهُ عن إمامة 
الصبى؟. 


6 


.)54 مشاهير علماء نجد وغيرهم (ص:‎ )١( 
.)5٠ 5 / 5( الدرر السنية‎ )0( 


اال لكان 


0 #تصح إمامة الصبيء إذا كان أقرأ من الذي وراءه» ولو قبل أن يرشد)(". 

وقال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب م دُآلنَهُ: «أحق الناس 
بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله فإذا وجد القارئ قَدَّم علئ غيره)”". 

وابنه وتلميذه سليمان لا يُخالفه في هذه الأحكام كما سيأتي. 

الوجه الثالث: أن الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وَََالنَهُ 
من العلماء الذين يُقدّمون قارئ القرآن علئ غيره في الإمامة في الصلاة وإن كا 
صغيراء وهذا لا يجتمع وما ينسبه إليه أصحاب القول الجديد المُحدّثُ. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله تمَدَنَُ في كلام له عن صلاة الجمعة وما 
تنعقكل به: 

«ثم اختلف العلماء بعد ذلك في العدد المشترط لها علئ أقوال:. 

القول الرابع ا اثنان يستمعان وواحد يخطب؟ وهو قول 
م ل ا ل 
طفَأسْعَوَا إِلّ 000 [الجمعة: 4]» قالوا: وهذا صيغة جمع» وأقل المع ثلاثة 


2 


وبقوله كلد «إذا كانوا ثلاثة 5 ليومهُم أحدّهُم وأحقهم بالإمامة أقرؤهُم)». 00 
وقال: «قوله: «السنة أن يؤمَّ القومَ أقرؤهم»؛ هذا ظاهر المذهب لِمَا روئ أبو 
سعيد وَظِهُ أن النبي كله قال: «إذا كانوا ثلاثةَ م أحدّهُم و أحقّهم بالإمامة 
ا . رواه أحمدء ومسلمء وعن أبي مسعود ؤَلقْيْهُ: أن النبي كَكةٍ قال: : (يؤم 
)١(‏ الدرر السنية (5 / 41٠١‏ 


(؟) الدرر السنية (5 / .)5١١‏ 
(*) الدرر السنية (0 / .)١6‏ 


ته لانن ىم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواءً» فأعلمهم بالسنة, فإن كانوا 
في السنة سواءً» فأقدمهم هجرةً فإن كانوا في الهجرة سواءًء فأقدمهم سنا - وفي 
لفظ: سلما - ولا يؤمنَّ الرجلٌ الرجلّ في سلطانه. ولا يقعد في بيته عل تكرمته 
إلا بإذنه». رواه مسلم. 

قوله: «ثم أفقههم»؛ وذلك للخبر السابق» فإن اجتمع فقيهان قارئان» 
وأحدهما أفقه أو أقرأ قُدّمء فإن كانا قارئين» قَدّم أجودهما قراءةٌ أو أكثرهماء 
ويُّقدّم قارئٌ لا يعرف أحكام الصلاة علئ فقيه أميّ» فإن اجتمع فقيهان؛ أحدهما 
أعلم بأحكام الصلاة قَدّم؛ لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة)20. 

وقال: قوله: «ولا إمامة الصبي لبالغ.. إلخ)؛ لا يصح اتتمام البالغ بالصبي 
في الفرضء نصّ عليه أحمد ملكلا وهو قول ابن مسعود وابن عباس طخ وبه 
قال عطاء ومجاهد والشعبي ومالك والثوري والآوزاعي وأبو حنيفة» وأجازه 
الحسن والشافعي وإسحاق وابن المنذرء وذكر أبو الخطاب رواية في صحة 
إمامته في الفرض بناءً علئ إمامة المفترض بالمتنفل. 

ووجه ذلك قوله يَلئْةِ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)» فيدخل في عموم 
ذلك» وروئ عمرو بن سلمة الجرمي أن النبي كَل قال: «يؤمكم أقرؤكم). قال: 
فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع سنين او ثمان سنين» رواه البخاري. 

ولنا قول ابن مسعود وابن عباس يه ولآن الإمامة حال كمالٍ» والصبي ليس 
من أهل الكمال» فأما حديث عمرو بن سلمة فقال الخطابنٌ كان أحمد يُضعف أمر 
عمرو بن سلمة وقال مرة دعه ليس بشيء ولعله إنما توقف عنه لأنه لم يتحقق بلوغ 


.)3١7 / ١( المقنع لابن قدامة مع حاشية منقولة من خط الشيخ سليمان بن عبد الله‎ )١( 


و 1616 - 


الأمر إلئ النبي مَلٍِ فإنه كان بالبادية في حيّ من العرب بعيد من المدينة» فأما إمامته في 
النفل ففيها روايتان: إحداهما: لا تصح لذلكء والثانية: تصح لأنه متنفلٌ يم متنفلين» 
ولأن النافلة يدخلها التخفيف. ولذلك تنعقد الجماعة به فيها إذ كان مأمومًا)0"©. 

وقال: قوله: «ولا بأس بإمامة ولد الزنا»؛ وهو قول عطاء وسليمان بن موسا 
والحسن والنخعي والزهري وعمرو بن دينار وإسحاقء. وقال أصحاب الرأي: لا 
تجزئ الصلاة خلفه» وكره مالك أن يُتخذ إماما راتبّاء وكرهه الشافعي مطلقًا. 

ولنا عموم قوله يَكِِ: (يؤم القوم أقرؤهم», وقالت عائشة ا: ليس عليه من 
وزر أبويه شي...)2". 

والمقصود: أن الشيخ سليمان بن عبد الله رََدَآَهُ شأنه شأن العلماء الربانيين» 
فهو لا يخرج عن الكتاب والسنة» ولا يخالفهما لقول أحدٍ كائنًا من كان. ومن 
كان هذا حاله؛ فهو بعيدٌ كل البعد عن تبني مثل هذا القول الغريب المُحدَّث. 

- الاستدلال الرابع: 

استدلالهم بقول الشيخ عبد الحميد بن باديس الصنهاجي رَيِمَهُآنَكُات: 1109١ه).‏ 

فقد ذكروا عنه أنه قال: «وللفقهاء خلاف في حصول الأجر لمن يقرأ القرآن 
من غير فهم ولا تأمل». 

والجحواب علئ هذا الاستدلال من وجوه: 

الوجه الأول: أن مثل هذا النقل عن ابن باديس رَيَدَلنَهُ لا يفرح به إلا جاهلٌ 
أو صاحب هوئ؛ إذ يظنه دليا له» وهو في الحقيقة دليلٌ علئ جهله؛ أو هواه. إذ 
من المعلوم أنه لا خلاف بين العلماء في أن القرآن الكريم مما يُتعبّد الله عَرَبِجَلَ 
)١(‏ المقنع لابن قدامة مع حاشية منقولة من خط الشيخ سليمان بن عبد الله .)5١05 / ١‏ 
(1) المقنع لابن قدامة مع حاشية منقولة من خط الشيخ سليمان بن عبد الله ١(‏ / 509). 


ام كان جم 
فكو اند العدتة دول عليه الكقات انناف تو اعدف عله الام كران 
القرآن وإن كان المقصود منه فهم معانيه والعمل به. لا مُجرّد التلاوة؛ إلا أن 
التلاوة وسيلة وعبادةٌ مُستقلة» يُؤجر عليها المسلم» وهذا أمرٌ لا يخفئ علئ ابن 
باديس رمَهُآنَك ولا علئ أمثاله من أهل العلم. 

وفي ذلك: 

قال العلامة ابن القيم رَِمَهُأنَهُ (ت: ١‏ هلاه): «وقد اختلف الناس في الأفضل 
مَن: الترتيل وقلة القراءة» أو السرعة مع كثرة القراءة: أيهما أفضل؟ علئ قولين. 

فذهب ابن مسعود وابن عباس ذلا وغيرهما إلئ أن الترتيل والتدبر مع قلة 
القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها. 

واحتج أرباب هذا القول بأن المقصود من القراءة فهمّه وتديّرهء والفقه فيه 
والعاتر نه وتلكو ند توكلظه وتميلة ادها مة كما فا نتفي السلك لازن 
القرآن ليُعمّل به» فاتخذوا تلاوته عملا»؛ ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به 
والعاملون بما فيه» وإن لم يتحفظوه عن ظهر قلب. 

وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه» فليس من أهله وإن أقام حروفه 
إقامة السهم. 

قالوا: ولأن الإيمان أفضل الأعمال؛ وفهم القرآن وتديّره هو الذي يُثمر 
الإيمان» وأما مُجرد التلاوة من غير فهم ولا تدبر» فيفعلها البَرّ والفاجر. والمؤمن 
والمنافق» كما قال النبي كَلةِ: «ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن» كمَثل الريحانة: 
ريحها طبب؛. وطعمها مر). 
والناس ني هذا أربع طبقات: أهل القرآن والإيمان» وهم أفضل الناس. 
والثانية: مَن عَدِم القرآن والإيمان. 


قالوا: فكما أن من أوتي إيمانًا بلا قرآن أفضل ممن أوتي قرآنًا بلا إيمان» فكذلك 
من أوتي تدبرًا وفهمًا في التلاوة أفضل ممن أوتي كثرة قراءةٍ وسرعتها بلا تدبّر. 

قالوا: وهذا هدي النبي كله فإنه كان يُرتل السورة حتئ تكون أطول من 
أطول منهاء وقام بآية حتئ الصباح. 

وقال أصحاب الشافعي رَيِمَهآَنَُّ: كثرة القراءة أفضلء» واحتجوا بحديث ابن 
مسعود وه قال: قال رسول الله يَكِِ: «من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة» 
والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: م«الَمَ4 حرفٌ» ولكن ألفّ حرف ولام حرف 
وميعٌ حرف». رواه الترمذي وصححه. 

قالوا: ولآن عثمان بن عفان قرأ القرآن في ركعة» وذكروا آثارًا عن كثير من 
السلف في كثرة القراءة. 

واالغتراتب :و الشيالة اج يتاذ إذا تراك نر اةالتيو ا افد رن يوا اذ 
قدراء وثواب كثرة القراءة أكثر عددّاء فالأول: كمن تصدّق بجوهرة عظيمة: أو 
أعتق عبدًا قيمته نفيسةً جدَاء والثاني: كمن تصدّق بعددٍ كثير من الدراهمء أو 
أعتق عددًا من العبيد قيمتهم رخيصة)20. 

وقال العلامة الشوكاني رِمَدْآَنَهُ ات: ٠76١ه):‏ «وأما سؤاله عافاه الله عن 
الذي يقرأ القرآن ولا يعرف معناه كالعوام فنقول: الآجر علئ تلاوة القرآن 
ثابتء لكنه إذا كان يتدبر معانيه ويمكنه فهمه فأجرٌ مضاعف. وأما أصل الثواب 


.)"51/ زاد المعاد(1/‎ )١( 


ل ع ا 1 


لمجرّد التلاوة فلا شك فيه» والله سبحانه 7 عمل عاملء وتلاوة كتابه 
سبحانه من أشرف الأعمال لفاهم وغير فاهم, وإذا أضاع أحدٌ ما اشتمل عليه 
القرآن من الأحكام أ أثم من جهة الإضاعة لا من جهة التلاوة70277"). 

ثم لو سلمنا جدلَا بأن الشيخ ابن باديس رَمَدُلنَهُ قد أراد بكلامه هذا المعنى 
الذي خرج به أصحاب القول الجديد المُحدّث» وحاشاه!!ء لكان قوله مردوداء 
لما قبل منه» لِمَا فيه من مُخْالفةٍ صريحة لِمَا سبق ذكره من الأدلة» ومن أقوال 
أهل العلم؛ وكما هو معلوم: ما من أحدٍ إلا ويُؤخذ من قوله ويّردء إلا النبي كَلِة. 

والتعيّد بتلاوة القرآن لا خلاف فيه ومن ادَّعئ فيه الخلاف فليأتنا بالدليل. 

الوجه الثاني: أن الأمر كما قيل: «وما آفة الأخبار إلا رواتها»» وهذا من 
المصائب حقيقة؛ التي ابتلينا بهاء والتي نعاني منها في هذا الزمانء إذ ينقل الناقل 
كلامًاء يُجرّده عن سابقه ولاحقه؛ دون أن يهم مراد المتكلّم منه» فيحمله علئ 

ما يُريده هو؛ دون نظر ولا تأمل» هل خرج في فهمه له بقولٍ مُعتبر» أم لاء هل 
وافق مراد المتكلّم أم لاء فتجده ينقله علئ ما فهمه هو أو علئ ما أراد هو أن 
يتفهمه وأن يستفيد منه لتقرير مذهبه الجديد الذي أراد تقريره» وإن أضر 
بصاحبه» ونسب له ما لا يعتقد» فهذا أمرّ لا أهمية له عند هذا الصنف من الناس» 
والسبب في ذلك؛ إما الجهل المركبء. أو الهوئ,ء والله المستعان. 

إذ كان من الواجب علئ هذا الناقل أن يتريّث في نقله للكلام» مادام قد رآه 
مُخالفًا لِمَا يُقرره العلماءء» ولِمًا يعتقدونه» وأن يبذل قصارئ جهده للوصول إلى 
مقصود المُتكلّم» قبل أن يستدل بكلامه لكئ لا يظلمه» فينسب له ما لم يرد 
)١(‏ فهل بعد هذا الوضوح في معرفة ما عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب من وضوح؟!!. 
() الفتح الرباني من فتاوئ الإمام الشوكاني (5 / .)١9٠٠‏ 


0 


1 ا 3 


فإن أراد السلامة في هذا الباب» فإما أن يسلك هذا المسلك؛ مسلك التريّث» 
وقهم مراد المتكلّم على الوجه الصحيح الذي أراده» وإما أن يُعرض عن الكلام 
بالكلية» إذ رآه مخالفًا لِمَا قرره العلماء» وعجز هو عن فهمه فهمًا صحيحًاء هذا 
ما يلزمه. لا أن يتخذ من هذا الكلام دليلًا له يتتصر به لنفسه. ويقرر به باطله؛ 
الذي خالف به العلماء» فيقع في ظلم هذا العالم ونسبة الباطل إليه» قصد ذلك أم 
لم يقصده. والله المستعان. 

ومن تأمَّل كلام الشيخ ابن باديس ردنك وأتئ بسابقه ولاحقه؛ وجد أنه في 
وأؤنتوآف اليعدلٌ به الثقرية مذهه الجديد المددث ف واو ار 

فقد قال رَحَدُآنَهُ:ْ «وقد دل الحديث على 2 المباهي بتلاوته. وكثيرًا ما 
يقصد قرّاء زماننا المُباهاة بأصواتهم والفخر بحفظهم., ولاسيما إذا كانوا يتلون 
مُجتمعين بصوتٍ واحدء فليحذر من يجد هذا من نفسه. وليعلم أن كتاب الله 
هدايةٌ تخشع لها القلوب» وتستسلم إليها الجوارح. 

ودل أيضًا علئ ذم المُسترزق بالقرآن» وكثيرٌ من قرّاء زماننا لا يتقصدون من 
حفظه إلا التوسل به للتلاوة علئ الموتئ بأجرة» ونحو ذلك من الأغراض 
الدنيوية المحضة. 

ولا يتناول هذا الدَِّ من يأخذ الأجرة علئ تعليم القرآن إذا كانت في مقابلة 
تعبه وشغل وقته» ولم يتخذ تعليمه صناعة من الصناعات المادية المحضة:؛ بل 
علئ هذا المعلم - إن أراد السلامة من ذلك الذمٌّ - أن يكون هو نفسه عاملا 
بكتاب الله» وأن يقصد من تعليمه الدعوة إلئ العمل به. 

ثم عنون بعد ذلك: «الغاية من قراءة القرآن»» وذكر عن ابن مسعود يبه أنه 
كان يقول: «أنزل عليهم القرآن ليعملوا به قاتخذوا درسه عملا. أن أخدهم 


590 م61 ١ه‏ 
تلو القرآن من فاتحته إلئ خاتمته ما يُسقط منه حرفًا وقد أسقط العمل به). 

ثم قال: ذمَّ ابن مسعود من اتخذ تلاوة القرآن عملًا. فكيف حال من آجر 
نفسه للتلاوة وباع عمله ذلك؟. 

وللفقهاء خلافٌ في حصول الأجر لمن يقرأ القرآن من غير فهم ولا تأمل. 
وَهدًاإذا قضند التالن بتلاوثه وج الله تعالة»'لآن الإخلاض شرطٌ شرعق لتيب 
الثواب الأخرويء فهل هذا الذي يتلو القرآن من غير فهم بأجرة مخلصٌ لله في 
تلاوته حت يختلف في إثابته علئ التلاوة؟ . 

وقد فتحنا بايا للبحث في موضوع «الفداوي». واللبيب يكفيه ما اقتصرنا 
عليه)20, 

فالمتأمّل في كلام ابن باديس وِمَدْمَكُ يجد وبوضوح أنه يتكلم عن المُتأكّلين 
كتانب ل سكل لين يقرارقةق ]لمات وطريهابادزة وه من فشر تدس : 
«الفداوية)» ولم يرد به من يتلوه ويّحفظه مُتعبدًا بتلاوته وحفظه. ومتقرَّبًا ببما إلى 


0 


الله عَرَعجَنَّه لا من قريب» ولا من بعيد» وسيآتي بيان مذهبه في هذا الباب. 

وهذا واضحٌ في قوله: «ذمَّ ابن مسعود من اتخذ تلاوة القرآن عملا. فكيف 
حال من آجر نفسه للتلاوة وباع عمله ذلك؟». 

أما ما ذكره من خلافٍ حين قال: «وللفقهاء خلافٌ في حصول الأجر لمن يقرأ 
القرآن من غير فهم ولا تأمل. وهذا إذا قصد التالي بتلاوته وجه الله تعالئ»؟ فالمراد به: 

اذ الالماء قد العتلقن) ف خضي ل الأنخووالتوات لتارعة القر40] اننا قرأ ف هله 
المآتم وغيرها دون أجرة» وإن قرأه فيها مُبتَغيًا بقراءته الأجر والثواب من الله عَرَصجَلّ. 
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تت ا 3 


وذلك لِمَا هو معلوم من أن للعلماء في هذه المسألة قولين: 

فمنهم من أجاز القراءة في المآتم وغيرها؛ إن كانت دون أجرة» ومنهم من 
منع من ذلكء ورأئ أنها بدعة. 

فمن أجازها قال بحصول الأجر والثواب عليهاء ومن منعها قال بتأثيم فاعلهاء 
وإن ادَّعئ الإخلاص. لأن العمل لا يُقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة» وقد 
أت فاعلها بالإخلاص فيما يظن, وأخلّ بالمتابعة؛ فم إذ لا دليل علئ فعله. لا 
من كتاب,. ولا من سنة. 

ولذلك أتبعه بقوله: «فهل هذا الذي يتلو القرآن من غير فهم بأجرةٍ مخلصص 
لله في تلاوته حتئا يختلف في إثابته علئ التلاوة»). ّ 

ذكر ذلك لتأكيد الإثم علئ من هذا حاله» وأنه ممن لا خلاف على تأثيمه. 

ثم بين المقصود من كل هذا الكلام؛ فقال: «وقد فتحنا بابًا للبحث في 
موضوع «الفداوي»» واللبيب يكفيه ما اقتصرنا عليه». 

بل جاء عنه ما يبيِّن هذا المعنئ» وذلك في كلام له حول فتوئ القراءة على 
الأمراحه :وأا توراغند تشيع الجناذة» وحول المبح» وحول قبره عه دقلف د 
بِيّن أنها من البدع المُحدّثة؛ فكان مما قال: 

«... وكنا ننتظر منه أمرين أحدهما دفاعه عن فتواه إن كان له عنها من دفاع» 
وثانيهما وفاؤه بما وعد. فأما الثاني فإنه لم يكتب فيه حرقًا إلئ الآن؛ وأنّى له أن 
يأني بأدلة من الكتاب والسنة لِمَا يعترف هو نفسه أنه خلاف السنة. وإننا نتحدّاه 
ونقول له إنه لن يستطيع أن يأتي علئ بدعة القراءة علئ الأموات في المواطن 
الثلاثة بسنةٍ ثابتةٍ من قولٍ أو عمل أو تقريرء فليأت بشيءٍ من ذلك إن كان من 
الصادقين... 1 


إل أن قال: 

فبان بهذا كله أن حديث قراءة يس - عل ما فيه كما عبر فضيلته في أصل 
الفتوئ - خارجٌ عن موضوعناء لأن موضوعنا في القراءة علئ الميت بعد موته؛ 
وهو الذي يفعله الناس ويُسمونه «فدوة»» وعند تشييعه كما يفعل «مروقية) 


تونس وغيرهم, وهو الذي قصر فضيلته الكلام عليه في التذييل كما تقدم» وبعد 
دفنه عند قبره. وليس لنا أن نقيس هذه المواطن علئ قراءة يس عند المحتضر؛ 
لأن القياس لا يدخل في العبادات» ولآن المعنئ الذي قصد من قراءتها - وهو 
التخفيف عليه حال النزاع - معدومٌ في هذه المواطن. 

ولهذا فنحن ما زلنا نطالب فضيلته بالإتيان بسنةٍ 
ثثبت مشروعية القراءة في موطن من هذه المواطن. وأنَّ له ذلك؟. 
حمًا لقد صارت مسألة السنة في تشيبع الجنازة - وهي الواضحة الجليلة - 
ذات ذيولٍ» ففضيلته قد جعل لفتواه تذييلًا» فلا تأصيل ولا تدليل. ونحن - بحكم 
العدوئ الكتابية - قد جعلنا لردنا عليه هذا التذييل. ولكنه لم يَخل من دليل. 

كل ما يريده فضيلته هو بقاء تلك الحالة المُنكرة البشعة من تشييع الجنائز اللتي 
نشرنا فيما مضئ بيان بعض الكتاب من إخواننا التونسيين عنهاء وهو يعلم أن لا 
بقاء لها إلا ببقاء تلك الفئة من «المروقية» قائمة بهاء وأنها لا تقوم بها إلا بثمن» 
فلِيفتِ حينئذ فضيلته ولابد بتحليل ذلك الثمن» وجواز أخذ الأجرة عائ القراءة. 

فلذا قال في تذييله: «وأما أخذ الأجرة علئ قراءة القرآن فاعلم أن أخذ الأجر 
علئا القراءة جائز باتفاق الآئمة الأربعة»). 

باتفناق الآنبة الأريعة !تعد اياطل مادعا إلبهتوحنن عله ]له السرضن عليه بقاء 
هذه البدعة والعياذ بالله» والحقيقة هي أن الحنفية والحنابلة - كما هو مُصرَّحٌ به في 


بسنةٍ صحيحة قولية أو فعلية 
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افاج انقة لكالل 


5 وحجتهم علئ ذلك أن الأجر دفع 
لأجل حصول ثواب القراءة للدافع لكن”" القارئ ما قرأ إلا لأجل ذلك الأجرء فلم 
يكن عمله خالصًا لله» فلم يكن له عليه ثوابء فهو آثم؛ لأنه أكل الجر بالباطل» 
والدافع 7 ثمٌ لأنه متسببٌ له في عمل بلا إخلاصء وفي ذلك الأكل بالباطل.. اننا 
الوجه الثالث: ذكر شيءٍ من عبارات الشيخ ابن باديس يَمَهُلَنَهُ وأقواله؛ التي 
ا ا 
القرآن دون فهم لمعانيه عن هدي الصحابة ةر وار 
قال الشيخ ابن باديس رَحَدَآَنَهُ: «فهذه البركة» وهذا التيسير» وهذا الأمر 
بالتلاوة المقرون بالأمر بتوحيد العبادة وبالإسلام علئ طريق الحصرء لم ترد 
إلا فى القرآن. 
وروئ الترمذي عن عبد الله بن مسعود وي قال: قال رسول الله مالكو : 
١مَنْ‏ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابٍ الله فَلَهُ به حَسَئَقٌ وَالْحَسَتَةُ بِعَشْرٍ أَمَْالِهَا لا أَقُولٌ: 
ا ل ا 
وهذه مثوبة لم ترد لغير القرآن من جميع الأذكار. 
وروئ الترمذي عن أبي أمامة مرفوعا : مَا تقد ب اليا إل الله بوث مَا حَرَجَ منْه). 
ومن معناه ما ذكره القرطبي عن فروة بن نوفل عن خباب بن الأرت قال: 
«إن استطعت أن تقرّب إلى الله عَرَهِمَلّ فإنك لا تقرّب إليه بشيءٍ أحب إليه من 
كلامه»» ومثل هذا لا يقال بالرأي فهو في حكم المرفوع)”". 
)١(‏ العبارة في المطبوع: (لكان القارئ)؛ والصواب ما أثبتٌ» فبه يستقيم المعنى. 
(؟) آثار ابن باديس (7/ 97 .)١17-‏ 


(9) سيران اديس( ا 


ا وسيم ا وب ما امت او اميا اسدك 
امة 1 ىم 
وقال: «لهذه الأدلة الآثرية والنظرية المذكورة وغيرها؛ ذهب الآئمة من 
السلف والخلف إلى أن قراءة القرآن أفضل من الذكر. قال سفيان الثوري: 
«سمعنا أن قراءة القرآن أفضل من الذكر». نقله القرطبي في الباب السابع من 
كتات التذكاو: 

وقال النووي: «واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يُعتمد من 
العلماء: أن قراءة القرآن «أفضل» من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار» وقد 
تظاهرت الأدلة علئ ذلك)». قاله في الباب الثاني من كتاب التبيان)0©. 

وأقواله ريِمَدَْنَهَ كثيرةٌ في هذا الباب» كلها تنقض ما فهم من كلامه أو ما 
ثيب إليه؛ وتبطلهماء واللبيب تكفيه الإشارة» وأختم هذا الوجه بقوله: 

«وقد فهم السلف من هذه الأحاديث بيان ما يكون وظيفة وحزيًا يستمر 
عليه؛ فلذا لم يمتنعوا من ختم القرآن في أقل من ذلك في مراتٍ في بعض 
الأحوال» وقد ثبت عن كثير منهم ختم القرآن في ركعةٍ واحدة. 

ولاشك أن أحوال حملة القرآن تختلف في التفرغ للتلاوة والاشتغال بغيرها. 

وأحوال الشخص الواحد في نفسه تختلف كذلكء فيرتب حامل القرآن 
حزبه من الشهر إلئئ السبع علئ حسب حاله. 

فإذا لم يكن من حملة القرآن فلا يخل ليله ونهاره من تلاوة شيءٍ مما معه 
حسب استطاعته. ولا يكن من الغافلين. 
ثم قال: 
قراءة القرآن أفضل أعمال اللسان» وتدبر معانيه أفضل أعمال القلب. هذا 


)١(‏ تفسير ابن باديس (ص: نغرة” 


1 ا 3 


من حديث أبي أمامة عند الترمذي الذي قدمناه في القسم الأول» فليقصد التالي 
التقرب إلئ الله مهما. 

والقراة متوعظة دوق القلوت القاسيةةواقين تليين قلنة: 

والقرآن شفاء لأدواء النفوس في عقائدها وأخلاقها وأعمالها؛ فليقصد 

والقرآن هدّئ ودلالة علن كل حال ما يوصل إل سعادة الدنيا والأخرئ» 

والقزاة وحية فخ الله المنوسية فليتضرل علاوتة وقايرة. الرسحمة من :الله 
تعالئ بإفاضة علوم القرآن علئ قلبه» وبتوفيقه إلئ القيام بمقتضئ هدايته. 

ولا يسلم تالي القرآن - لأنه غير معصوم - من ذنوب قد يصداً لها قلبه. 

وليجعل تلاوته لأجل تحصيل التوبة من أعظم وسائله إلئ ربه. وقد مضئ 
لك في الحديث القدسي في القسم الأول: «مَنْ شَعَلَهُ ِرَاءةُ الَْرْآنِ عَنْ مَسْألتِي 
00001 0 : : 
أَعطَيّتةُ أفضَلّ مَا أَعْطِى السَّائِلِينَ). 

ثم قال: 

تحذير: 

زعم قومٌ أن الصلاة عل النبي يَلتُةٌ خيرٌ لعامة الناس من تلاوة القرآن 
قالوا: لأن الصلاة ثواءها مُحقق ولا يلحق فاعلها إِثمٌ» والقرآن إذا تلاه العاصي 
كانت تلاوته عليه إِثمًا لمخالفته لما يتلوه!. 

واستدلوا علئ هذا بقول أنس يه الذي يحسبه العامة حديثًا: «رُبَّ تال 
للقرآن والقرآن يلعنه). فأدَّى هذا مُعتقديه إل ترك قراءة القرآن أو التقليل منهاء 


فليحذر من هذا الرأي ومما أذّئ إليه. 

للصلاة منزلتها وفضلهاء وللقرآن فضله ومنزلته» فليأت الذاكر من الصلاة 
ومن غيرها من أبواب الذكر بما لا يؤدي إلئ ترك أو تقليل تلاوة القرآن الذي 
هو أفضل الأذكار. 

وهذا الرأي المتقدم في تفضيل الصلاة علئ التلاوة» مخالفٌ تمام المخالفة 
لِمَا نقلناه في: «نتيجة الاستدلال» عن أتمة السلف والخلف: من أن قراءة القرآن 
أفضل من جميع الأذكار» ولم يُفرّقوا في ذلك بين عامة وخاصة. ومخالفٌ 
كذلك لمقاصد الشرع من تلاوة القرآن» وذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن المذنبين مرضئ القلوب: فإن القلب هو المضغة التي إذا 
صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ فكل معصيةٍ يأتي بها 
الس فى من تياد ف العلي ومرضى به. 

إن الله تعالين قد جعل دواء أمراض القلب ثلاوة القرانةاقتان عاد : جزيتايها 


هس اله 


آلتّاش قد جَاَنَكُم مَوْعِْطَةٌ مِّن رَبَكُمْ وَشِمَاءٌ لِمَا في آلصَّدُورٍ وَهُدَى وَرَحمَهُ 
َلَمُؤْمنينَ4 [يونس: 01]» لإوَتْرَلُ مِنَ ألقُرَانِ مَا هو شِفَآءٌ وَرَحمَةٌ َْمُؤْمِينَ» [الإسراء: 87]. 

فمقصود الشرع من المذنبين أن يتلوه» ويتدبروه» ويستشفوا به؛ بألفاظه ومعانيه. 

وذلك الرأي يصرف المذنين عن ثلاوتنه! 20 

الوجه الثاني: أن القلوب تعتريها الغفلة والقسوة. والشكوك والأوهام, 
والجهالات» وقد تتراكم عليها هذه الآدران كما تتراكم الأوساخ علئ المرآة فتطمسها 
وتبطل منفعتهاء وقد يُصيبها القليل منها أو من بعضهاء ولا تسلم القلوب على كل 
)١(‏ هذا ما يعتقده ويدعو إليه العلامة ابن باديس رَِمَدُلنَكُ وفيه رذ واضحٌ علئ من يريد أن يُقحمه في مذهبه 
الباطل» وأنه لا يُجيز تلاوة القرآن أو حفظه إلا لمن يجمع مع هذه التلاوة أو الحفظ التفسيرٌ!!. 


20 ةا كدر الكل 5 


حال من إصابتهاء فهى محتاجة دائمًا وأبدًا إلى صقل وتنظيني بتلاوة القرآن. وقد 
أرشد النبي يي إلئ هذا؛ فيما رواه البيهقي في الشعبء والقرطبي في التذكار”©: 
«إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد». قالوا: يا رسول الله فما جلاؤها؟ 


قال: «تلاوة القرآن». 
فمقصود الشارع من المذنبين أن يتلوا القرآن لجلاء قلوبهم 


الوجه الثالث: أن الوعيد والترهيب قد تبنَا في نسيان القرآن بعد تعلمه. 
وذهابه من الصدور بعد حفظه فيها: فروئ أبو داود عن سعد: 


دم مِن امْرِئ يقرا الْقَوْآنَ : 0 إِلَا لت الله له أَجَدَّمَ. 


تي ير و كك 


(سْتَذْكِرُوا الَْرْآنَ» فَإِنَّهُ َشَدٌ تَقَضّيَا مِنْ صُدُور الرّجَالٍ مِنَ النّحَم). 
فمقصود الشرع دوام التلاوة لدوام الحفظ ودفع النسيان. 
وذلك الرأي أدّئ إلئ تقليلها أو تركها المُوقِع في النسيان!". 


)١(‏ قوله: «فيما رواه البيهقي في الشعب». أي في كتابه: «شعب الإيمان»» وقوله: «والقرطبي في التذكار)» 
أي في كتابه: «التذكار في أفضل الأذكار). 

(؟) فماذا عساه أن يقول لو أدرك زماننا ووقف علئ مثل هذا القول الشيطاني؛ الذي لا وجود له» ولم يظهر 
إلا في زمانناء وفيه دعوةٌ واضحةٌ وصريحة إلى ترك تلاوة القرآن» وترك حفظه عن ظهر قلبء ما لم يجمع 
قارؤه أو حافظه مع هذه التلاوة أو الحفظ تَعلّم التفسيرء أي: إما أن يتلو القرآن أو يحفظه علئ هذا الوجه 
الذي يدعون إليه» ويحثون عليه» وإما أن يكون عند هذه «المجموعة»؛ أصحاب هذا القول الجديد 
المُحدّث مخالقًا لهدي الصحابة» وخارجًا عن جماعتهم, ولازمٌ قولهم تبديع من هذا حاله» إذ أخرجوه 
عن دائرة أهل السنة والجماعة» أرادوا ذلك أم لم يريدوه» وقد سبق أن ذكرت عن أحدهم قوله: «أن التلاوة 
أو الحفظ علئ خلاف الطريقة التي يدعون إليها - هم في هذه «المجموعة» - إنما هو من الضلال المبين»» 


ثم قال: 

لوازم فاسدة لهذا الزعم: 

وإلئ مخالفته لمقصود الشرع بهذه الوجوه؛ فإن له لوازم فاسدة منها: 

أن صلاة النافلة مُرِعْبٌ فيها علئ العموم» وهي مشتملة علئ قراءة القرآن» 
فماذا'يقول أصحات هذا الراى؟ فل ترغيوة المذتزة < أمتالاا عن النافلة 

أم ينهون عن قراءة القرآن في النافلة» فيقولون ما لم يَقله أحد؟. 

أم يقولون بالاقتصار علئ قراءة سّوّرِ دون سُوَّرِء فيتحكمون في الأحكام؟. 

ومنها: أنه قل مَن يسلم من مُخالفةٍ للقرآن بعمله؛ فإذا ذهبنا مع ذلك الرأي 
1ك ته 500100000 
حرم خلق كثيرٌ من تلاوة القران. 

وكفئ بقولٍ يؤدي إلئ هذا كله ردًا علئ نفسه. 

وأما قولهم: «إن تالى القرآن يأثم بقراءته مع مخالفته». فهى دعو لم 
يُقيموا عليها من نص صحيح صريح من سنةٍ أو كتاب. بل الدليل قائمٌ على 
خلافها: فإن المُذنب يُكتب عليه ذنبه مرةً واحدةٌ» ولا يُكتب عليه مرةً ثانيةً إذا 
ارتكب ذنبًا آخر» وإنما يُكتب عليه ذلك الذنب الآخر. 

فكيف إذا باشر عبادة التلاوة؟؟! والأصل القطعي - كتابًا وسنة - أن من جاء 
بالسيئة فلا تحجر إلا مكلهاء وهو تتطل أن تجدذ لهسعاتة إذا جاء بحسكة تلاوة الفرآن: 
وذكرت عن آخر منهم أنه استدلٌ لإخراج من يتلو القرآن أو يحفظه على خلاف الطريقة التي يدعون إليها 
- هم في هذه «المجموعة» - عن هدي الصحابة وعن جماعتهم بقول الإمام أحمد: «أصول السنة عندنا 
التمسك بما كان عليه أصحاب النبي يلها وكفئ بذلك ضلالَاء وحاشا العلامة ابن باديس وغيره من علماء 
السنة - رحم الله من مات منهم وغفر لحيهم --من الوقوع في مثل هذا الضلالء أو إقراره» وموافقة أهله عليه!!. 


ا " 


وأما قول أنس رَيه: «رُبٌ نَالِ لِلْقَرْآنِ وَالْعَرْنْ يَلْعَنّه2» فليس معناه أن القرآن 
يلعنه لأجل تلاوته. وكيف وتلاوته عبادة؟! وإنما معناه: أنه ربما تكون له 
مخالفة لبعض أوامر القرآن أو نواهيه من كذب أو ظلم مثلاء فيكون داخلًا في 
عموم لعنه للظالمين والكاذبين» فخرج هذا الكلام 5 التقبيح لمخالفة 
القرآن مع تلاوته» بعثًا للتالي على سرعة الاتعاظ بآيات القرآن» وتعجيل 
المتاب, لا مخرج الأمر بترك التلاوة والانصراف عنها. 

هذا هو الذي يتعيّن حمل كلام هذا الصحابي الجليل عليه بحكم الآدلة المتقدمة. 

وثبت في الصحيح قوله يَلةْ: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة أن يدع طعامه وشرابه». وهذا في المُتعبّد بالصيام الذي يُوقِع الزور والعمل 
به في وقت صيامه؛ فيكون متلبسًا بالعبادة والمخالفة في وقتٍ واحدٍ. 

ومع هذا فقد قال الشراح في معنئ الحديث؛ والعبارة للقسطلاني: 

«وليس المراد الآمر بترك صيامه إذا لم يترك الزورء وإنما معناه التحذير من 
قول الزور. فهو كقوله عَلَنَهااصَلاةْوالسَكم: «من باع الخمر فليشقص الخنازير»» ولم 
يأمره بشقصهاء ولكنه علئ التحذير والتعظيم لإثم قا رو الخو ذلك د 
الصائم من قول الزور والعمل به. ليتم له أجر صيامه». 

فمن باب أحرئ وأولئ ألا يكون قول أنس رَليّه» محمولًا على طلب ترك 
التلاوة من المٌذنب» لأنه غير مباشر لذنبه ف حال تلاوته» وإنما المقصود 
تحذيره من الاستمرار عل المخالفة» وترغيبه في المبادرة بالتوبة ليكمل له أجر 
تلاوته بكمال حالته. 

هذا حظ العلم في الاستدلال علئ حاجة المذنبين إلى تلاوة القرآن العظيم. 

وأتاتعظ التبعريةة فراة الدع له له الك هزه نا رأيسدت وأنا'ذى الت 


3 فاك ىم 


المَلأَى بالذنوب والعيوب - أعظم إلانة للقلب» واستدرارًا للدمع» وإحضارًا 
للخشية» وأبعث علئ التوبة من تلاوة القرآن» وسماع القرآن»)20. 
فهذه أمثلة أربعة يظهر بها وبوضوح تام ما عناه شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدا 


1 


«وأخذ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من غير مراجعة لِمّا فسّروا به كلامهم 
وما تقتضيه أصولهم يجر إلئ مذاهب قبيحة»)2. 

وهو عين ما وقع فيه القائلون بإخراج قارئ القرآن أو حافظه دون فهم 
لمعانيه عن هدي الصحابة ي##» فيما استدلوا به من استدلالات ونشروها في 

والقول بإخراج قارئ القرآن أو حافظه دون فهم لمعانيه عن هدي الصحابة و#أهر. 
يلزم منه القول بإخراجه عن هدي السلف جميعًاء وإن لم تنطق به هذه «المجموعة»؛ 
ولم تنص عليه صراحة» بل ولا تريده» وذلك لِمَا سبق ذكره من أنهم يُفرقون بين 
يحصرون لفظة «السلف» في الصحابة وحدهم دون من سواهم» ويخرجون منها 
كل من جاء بعدهم من الأئمة والعلماء» وذلك لعلمهم بمخالفة هؤلاء الأئمة 
المنكر إذ ظفروا - حسب ظنهم - بأثر لأبي عبد الرحمن السلمي؛ يُسهّل لهم 
هذا التفريق ويخلصهم من قول العلماء ومن فعلهم المخالف لهم ولِمًا يقولونه 
ويُقررونه في هذا الباب» إذ وجّدوا جل هؤلاء العلماء؛ إن لم يكونوا كلهم؛ قد 


.)3/١ تفسير ابن باديس (ص: 075). (؟) الصارم المسلول علئ شاتم الرسول (ص:‎ )١( 


1 ا 


بدأو عط القران قبل تلم النتلم الغرض» شل نعل التشبر» نفو آمو الايد 
من الخلاص منه؛ لكي يتمكنوا من تقرير مذهبهم الذي تبنوه» ومن تمشيته 
ونشره» ولا سبيل لهم لتحقيق هذا الآمر إلا بهذا التفريق؛ الذي يجعل «السلف» 
هم الصحابة وحدهمء وبهذا يصيرون هم وحدهم - بهذا القول الجديد 
المُحدّث الذي خرجوا به علينا - أتباع الصحابة وهم وحدهم أتباع السلف؛ 
لأن الصحابة وحدهم هم من يّصدق عليهم لفظة: «السلف»,. أما غيرهم فلاء 
ومبذا يكون كل من خالف قول هذه «المجموعة» الجديد المُحدّثء» فهو مخالف 
لهدي الصحابة» وهو بالتالي مخالف لهدي السلفء ولا سلف له علئ قوله» قرروا 
هذا التقرير ثم أتبعوا ذلك؛ بأن جعلوا قراءة القرآن أو حفظه علئ خلاف ما يُريدونه 
هم ويقررونه من الضلال المبين!!» وقولهم هذا هو والله الضلال المبين. 

أما أئمة أهل السنة والجماعة؛ فمنذ عصر التابعين إل يومنا هذاء وإلئ أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء هم أتباع الصحابة» وهم حَمّلة علم الصحابة» وتَقَلَة 
علمهم؛ وهم حَمَلة دين الله عَرَجَنَّه وحماته» وإن رغمت أنوف مخالفيهم» وأنوف 
المفرّقين بين هديهم وهدي الصحابة 35» وهو أمرٌ قد أخبر به رسول الله كلد 
وليس هو بالأمر الجديد المُحدّثء وذلك قوله عَلِْتَهآضَكْؤْوالسَكم: 

يكبل كنا الْعِلَمَ مِنْ كُلّ حَلَفٍ عُدُولَهُ يَنقُونَ عَدْهُ تخرِيف الَْالِينَ وَالْتحَالَ 
الفتظليى وكأريل الكامليع روا النمق«وضحه الألبان كما و ينشكاة المطاريه: 

وهؤلاء العدول هم علماء الحق والسنة من أهل السنة والجماعة» وهم 
باقون إلئ أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عَََِهِصَلاؤْوَاسَكم وذلك قوله كما في 


لق ع الا لانن يي 


الصحيحين: «لا تزال طائفة من أمتي علئ الحق ظاهرينء لا يضرهم من خذلهم. 
ولاامن خالفهم. حت يأتي أمر الله وهم علئ ذلك». 
وبهذا تمت الرسالة» وهو آخر ما قصدت إليه فيهاء والحمد لله رب 
العالمين» وصائ الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين 
ومن تبعهم بإحسان وسار علئ خبجهم واقتفئ أثرهم إلئ يوم الدين. 
كتبه 
علي حسين الفيلكاوي 
وتم الانتهاء منه سوى الحواشي وبعض الإصلاحات 
يوم الاثنين ١‏ ربيع الثاني 545 5ه 
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